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 ملخص البحث:

 في بالعنف الموجة هذه اقترنت وقد الدين، في الغلو من موجة الإسلامية البلاد بعض تجتاح
 الإسلام سمعة لتشويه فيها المنشودة ضالتها للإسلام المعادية القوى  فوجدت الأحيان بعض

 عن تتحدث ومغاربها الأرض مشارق  في للإسلام المعادية الإعلام وسائل ؛فأخذت والمسلمين
 عن الناس تنفير أجل من والإرهاب، التطرف بين وربطت الديني، التطرف باسم الظاهرة هذه

 تداوله كثر الذي المصطلح ذلك ظهور إلى الأخيرة السنوات في أدى ما وهذا وأهله، الإسلام
 لتبرير فضفاضة كلمة الأمر حقيقة في ،وهو" الإرهاب على الحرب" العالمية الإعلام وسائل في

 الدولي المجتمع أن عرفنا إذا خاصة الإسلامي، الدين من والنيل وأهله الإسلام على الحرب
 الحقيقي، ومن هنا جاء هذا البحث لبيان معناه على ولا الإرهاب مفهوم على يتفق لم بأكمله
 .المعاصر الديني الفكر في الغلو إلى أدت التي الأسباب من جملة

 وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها:

 وقواعده الإسلام وأصول الشريعة بأمور الجهل وأعظمها الدين في الغلو أسباب أبرز-1
 .الشريعة وبمقاصد

 عن فتمتنع النفوس على الأهواء تغليب في يتسبب الطائفة أو للجماعة المذموم التعصب-2
 عصرنا في واضحًا نراه الذي والإرهاب والعنف والتطرف الغلو ذلك عن وينتج الحق، قبول

 .الحاضر

 بالانتماء الإحساس بمعنى الهوية أزمة إثارة في والطائفية المذهبية الخلافات استغلال-3
 من ويزيد الصراعات في ويتسبب الخلافات يؤجج ، معينة لطائفة والولاء الآخرين عن والتميز
 .والعنف التطرف مظاهر

 الكلمات الدلالية: 

 . التكفير -المعاصر  –الدين  –الفكر  –الغلو  –أسباب 
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 المقدمــــة

 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على محمد بن  عدندخ ر نلأ امننام، وعلنى 
 آله وصحده الكلأام، أما بعد:

 الموجة هذه اقتلأنت وقد الدي ، في الغلو م  موجة الإسلام ة الدلاد بعض تجتاحف
 سمعة لتشويه ف ها المنشودة ضالتها للإسلام المعادية القوى  فوجدت امح ان بعض في بالعنف
 ومغاربها امرض مشارق  في للإسلام المعادية الإعلام وسائل فأرذت؛ والمسلم   الإسلام
 تنف لأ أجل م  والإرهاب، التطلأف ب   وربطت الديني، التطلأف باسم هذه الظاهلأة ع  تتحدث
كثلأ الذي  المصطلح إلى ظهور ذلك في السنوات امر لأة وهذا ما أدى، وأهله الإسلام ع  الناس

وهو في حق قة امملأ كلمة فضفاضة " ،الحلأب على الإرهاب "العالم ةتداوله في وسائل الإعلام 
لتدلأيلأ الحلأب على الإسلام وأهله والن ل م  الدي  الإسلامي، راصة إذا علأفنا أن المجتمع 

 الدولي بأكمله لم يتفق على مفهوم الإرهاب ولا على معناه الحق قي.

ولم  فلأاغ، م  يحدث لم الإسلام ة، الدلاد بعض منه تعاني الذي الدي  في الغلو إن
ومعلأفةُ السدب غاية في امهم ة؛ وذلك ،يأت اعتداطًا، ولم ينشأ جزافًا، بل له أسدابه ودواع ه 

من معلأفة السدب تحدد نوع العلاج وصفة الدواء، فلا علاج إلا بعد تشخ ص، ولا تشخ ص إلا 
المسلم   المعاصلأ تدل على وجود عدة أسداب لهذا  لواقعالنظلأة المتكاملة ،فبد ان السدب 

وكلها تعمل بأقدار متفاوتة، مؤثلأة آثارًا  ومتدارلة متلأابطة أن هذه امسدابالواقع الغلو، و 
مختلفة، قد يقوى أثلأها في شخص ويضعف في آرلأ، ولكنها جم عًا لها في النهاية أثلأها الذي 

والوقوف عل ها ودراستها بعناية ، وم  هنا  تلك امسداب ب انم  الضلأوري فإن ولذا ؛ لا يجحد
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جاءت فكلأة هذا الدحث والذي أحاول ف ه ب ان جملة م  امسداب التي أدت إلى الغلو في الفكلأ 
 .الديني المعاصلأ

 

 : ،وراتمة وأربعة مداحث، ،وتمه د وقد قسّمت الدحث إلى مقدمة

 
 أهم ة الموضوع وسدب ارت اره ورطة الدحث.: فد نت ف ها المقدمةأما 

 فوضّحت ف ه معنى الغلو ومفهومه. :التمهيدوأما 
 التالي: وأما المداحث فهي على النحو

 المدحث امول: امسداب العلم ة والفكلأية.

 المدحث الثاني: امسداب الس اس ة والاجتماع ة.

 المدحث الثالث: امسداب التلأبوية والنفس ة.
 .مدحث اللأابع: امسداب الخارج ة العالم ةال        

 ذكلأت ف ها أهم النتائج التي توصلت إل ها.فالخاتمة  وأما
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 :يدـهـالتم

 ،وغلا في الدي  وامملأ يغلو غلوًّا : جاوز حده، : الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيءالغلو لغة

 :، وق لإذا جاوزت ف ه الحد وأفلأطت ف ه ؛: غلوت في امملأ غلوًّا وغلان ة وغلانً اوقال بعضهم

، وقد يلأد بمعنى التشدد، والكشف ع  عللها وغوامض متعدداتها ،معناه الدحث ع  بواط  امش اء

يَا أَهْلَ  قال تعالى: ؛ . فالغلو موقف مدالغ ف ه في قض ة ما( 1)غلا في الدي  أي تشدد ف ه :يقال

قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَا  : ، وقال عز وجل(2) تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاه الحَقه  وَلاَ  الكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ 

 .  (3) تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحَق ِ 

فإنهم  ؛وهذا كث لأ في النصارى  ،لى أهل الكتاب ع  الغلو والإطلأاءينهى خ تعا»قال اب  كث لأ:

حّ ز الندوة إلى أن فنقلوه م   ،رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه خ إياهاا الحد في ع سى حتى و تجاوز 

بل قد غلوا في أتداعه وأش اعه مم  زعم أنه على ، م  دون خ يعددونه كما يعددونه ااتخذوه إلهً 

 ،ا، أو ضلالاً  أو رشادً وا ف هم العصمة واتدعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقًّا أو باطلاً ع  دينه فاد  

 .(4) «اا أو كذبً  حً أو صح

                                       
 ( .  132-131/  15( انظلأ : لسان العلأب لاب  منظور )  1) 
 .171( النساء :  2) 
 . 77( المائدة :  3) 
 (  1/589( تفس لأ القلأآن العظ م لاب  كث لأ )  4) 
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، يقول ش خ الإسلام بل يكون كذلك في امفكار والمدادئ، في امشخاص اول س الغلو محصورً 
ومثل تجويز الخلأوج ع  شلأيعة ، ل الدشلأ منزلة الإلهز  ن  ومثل الغلو في الدي  بأن يُ »: اب  ت م ة

 .(1) «الندي صلى خ عل ه وسلم
 مجاوزة حدود ما شلأعه خ تعالى باعتقادٍ أو قولٍ أو عملٍ.وم  هنا فالغلو هو: 

 
 المبحث الأول: الأسباب العلمية والفكرية

، وتلأجع العلم ة والفكلأية وراء ظاهلأة الغلو حديثًا امسداب  م  امسداب اللأئ سة الكدلأى 
فقد تعلأض بعض الشداب إلى أمور رط لأة، ، على أصحاب الغلو في الجملة مسئول ة ذلك

إلى آراء جلّأه لأ في منهجه وح اته وفكلأه، فسلك طلأيقًا غ لأ قويم وأفكار هدامة، أدت إلى تغ ّ 
 غال ة ومعاملة قاس ة.

أرطلأ  بل يمكننا القول أنها، هذه الظاهلأةلها دور مؤثلأ في امسداب الفكلأية والعلم ة ف
 امسداب على الإطلاق م  ح ث تعلقها بالظاهلأة وأصحابها.

 امسداب:م  هذه و 

 الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه: -1
م  أبلأز أسداب الغلو في الدي  وأعظمها الجهل بأمور الشلأيعة والجهل بأصول الإسلام 
وقواعده، والجهل بمقاصد الشلأيعة، فحفظ النصوص م  غ لأ فهم وفقه والابتعاد ع  مجالسة 

 دب مداشلأ لظهور الغلو وانتشاره.وم  لهم أقدام راسخة في العلم، ساللأبان    ،العلماء 

ولذلك نجد أن كث لًأا م  أصحاب الغلو يجهلون العلم بملأاتب امحكام، ف ضعون 
المندوب في مقام الواجب أو الفلأض ويخلطون ب   المكلأوه والحلأام، ويتلأتب على ذلك قلب 

                                       
 (28/106( مجموع الفتاوى لاب  ت م ة )  1) 
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ويتشددون في امحكام الفقه ة ف هتمون بالمندوب والسنة على حساب الفلأائض والواجدات، 
 .(1)المكلأوه الذي يجذبونه إلى دائلأة المحلأمات

وعند قلأاءتنا لكتاب خ نجد أن الجهل هو السدب في مخالفة كث لأ م  اممم مند ائهم 
قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لهنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ ): وإعلأاضهم عنهم، قال تعالى عل هم السلام،

أَئِنهكُمْ )، وقال تعالى مخدلًأا ع  ند ه نوح عل ه السلام، وهو يخاطب قومه: (2) (قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنهكُمْ 
جَالَ شَهْوَةً مِ ن دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  ، وقال تعالى مخدلًأا ع  ند ه (3)(لَتَأْتُونَ الرِ 

 .(4)(غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ ي أَعْبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ قُلْ أَفَ )صالح عل ه السلام وهو يخاطب قومه: 

سدده الجهل كان إلى غ لأ ذلك م  الآيات التي تدل على أن ضلال أكثلأ بني آدم إنما 
والإعلأاض، يقول ش خ الإسلام اب  ت م ة رحمه خ : "فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح، 

 :ولا يخلأجهم ع  ذلك إلا ش ئان

 .لًا أحدهما: الجهل المضاد للعلم ف كونون ضلّا 

 .(5)والثانني: اتداع الهوى والشهوة اللذي  في النفس، ف كونون غواة مغضوبًا عل هم"

 .(6)وقد جاء ع  بعض السلف: "م  عدد خ بجهل، أفسد أكثلأ مما يصلح"

لت العالِم على العابد بملأاتب، فالعالم يه دي خ به أمة، ولذلك نجد أن الشلأيعة ف ض 
ويعصمها بسدده م  الوقوع في فت  عظ مة، وأما العابد فصلاحه لنفسه، ولذا جاء في الحديث: 

 .(1)فضل العالِم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب""

                                       

 .190انظلأ: م  قضايا الفكلأ الإسلامي الحديث، د. محمد الس د الجل ند، ص ( 1)
 .138سورة امعلأاف، الآية  ( 2)
 .55سورة النمل، الآية  ( 3)
 .64سورة الزملأ، الآية  ( 4)
 .15/242مجموع الفتاوى لاب  ت م ة  ( 5)
 .25/281الملأجع السابق  ( 6)
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وقلأاءة  أهل عدادة وزهد وصلاة وق ام وص ام –في الجملة  –والخوارج القدامى كانوا 
وا وكانوا م  أهل امهواء والفلأق الضالة، وم  أسداب ضلالتهم ابتعادهم ع  للقلأآن، ولكنهم ضلّ 

فحفظوا النصوص م   –رأسهم الصحابة رضوان خ عل هم  ىوعل –أهل العلم في عصلأهم 
 .(2)غ لأ فهم ووضعوها في غ لأ مواضعها

صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون  تحقرون : " صلى خ عل ه وسلمولذلك قال عنهم الندي 
 .(3) القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية..."

وم  أعظم الجهل القول على خ بغ لأ علم، وقد جعله خ عز وجل أعلى ملأاتب 
مَ رَب ِ )المحلأمات، وأعلى درجة م  الإشلأاك به سدحانه ح ث قال:  يَ الفَوَاحِشَ مَا قُلْ إِنهمَا حَره

لْ بِهِ سُلْطَاناً  وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَق ِ  وَالِإثْمَ  وَمَا بَطَنَ  ظَهَرَ مِنْهَا وَأَن  وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِ 
 .(4)(تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 .(5)خ بلا علم"هو القول على يقول اب  الق م: "وأصل الشلأك والكفلأ: 

في شأن القول على خ بلا علم: "فهذا أعظم المحلأمات عند خ وأشدها  -أيضًا–ويقول 
إثمًا. فإنه يتضم  الكذب على خ، ونسدته إلى ما لا يل ق به، وتغ  لأ دينه وتدديله، ونفي ما 
أثدته وإثدات ما نفاه، وتحق ق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة م  والاه وموالاة م  عاداه، 

 ه وبغض ما أحده، ووصفه ما لا يل ق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.وحب ما أبغض

                                                                                                             

. واب  ماجه في 578، ص3641حث على طلب العمل، ح رقم أرلأجه أبو داود، كتاب العلم، باب ال ( 1)
. وهو جزء م  حديث طويل. 49، ص223سننه، باب فضل العلماء والحث على طلب العمل، ح رقم 

 .2/776والحديث )صح ح(. انظلأ: صح ح الجامع الصغ لأ وزيادته، للألدانني، 
 .205م ، صسدل علاجه، مصطفى عدداللأح –أسداب  –انظلأ: الغلو دوافعه  ( 2)
أرلأجه الدخاري في صح حه، كتاب استتابة الملأتدي ، باب قتل الخوارج والملحدي  بعد إقامة الحجة  ( 3)

 .954(، ص6931عل هم، ح رقم )
 .33سورة امعلأاف، الآية  ( 4)
 .1/404مدارج السالك  ، لاب  الق م الجوزية ،  ( 5)
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ك والكفلأ، فل س في أجناس المحلأمات أعظم عند خ منه، ولا أشد إثمًا، وهو أصل الشلأ 
 .(1)وعل ه أسست الددع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدي  أساسها القول على خ بلا علم"

علم يؤدي إلى الانحلأاف الفكلأي، والتداس الحق بالداطل، وم  والقول على خ بغ لأ 
أسداب هذا الانحلأاف الفكلأي: الخلل في منهج التلقي، ح ث تتلمذ طائفة م  الغلاة على م  لا 
علم عنده، أو على أنفسهم، فلا يقتدون ولا يهتدون بما عل ه العلماء اللأاسخون، بل يقدحون ف هم 

 ويلمزونهم.

م   ىون بآرائهم، وينساقون مع أهوائهم، ف حلأمون العلم النافع المتلقعتدّ وهؤلاء الغلاة ي
مشكاة الندوة وأنوار اللأسالة، ويقعون في ضلأوب م  الضلال والقول على خ بغ لأ علم، 

 ف ضلون ويُضلون.

 ويندرج تحت هذا السدب عدة أمور منها:

 ضعف البصيرة بحقيقة الدين: –أ 

التوجهات التي يم ل أصحابها إلى الغلو يجد أنهم  فالمتأمل لواقع أكثلأ أصحاب
يتم زون بالجهل وضعف الفقه في الدي ، وضحالة الحص لة في العلوم الشلأع ة، فح   يتصدون 
للأمور الكدار والمصالح العظمى يكثلأ منهم التخدط والخلط وامحكام المتسلأعة والمواقف 

 المتشنجة.

ق بالدي ، فهذا في العادة لا يفضي إلى غلو الجهل المطل"بهذا السدب:  ول س الملأاد
به: نصف العلم، الذي يظ   الملأادوالتس ب، إنما  وتطلأف، بل إلى نق ضه، وهو الانحلال

صاحده به أنه درل في زملأة العالم  ، وهو يجهل الكث لأ والكث لأ، فهو يعلأف نتفًا م  العلم م  
بما يطفو على السطح، ولا يهتم بما يلأسب في  ىغ لأ متماسكة، ولا متلأابطة، يُعن هنا وهناك

بالكل ات، ولا يلأد المتشابهات إلى المحكمات، ولا يحاكم  امعماق، وهو لا يلأبط الجزئ ات

                                       

 .1/403الملأجع السابق  ( 1)
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الظن ات إلى القطع ات، ولا يعلأف م  فنون التعارض والتلأج ح ما يستط ع به أن يجمع به ب   
 .(1)المختلفات، أو يلأجح ب   امدلة والاعتدارات"

ولقد ندّه الإمام الشاطدي رحمه خ م  قدل في كتابه "الاعتصام" على هذه الحق قة 
بوضوح، وجعل أول أسداب الابتداع والارتلاف المذموم المؤدي إلى تفلأق اممة ش عًا، وجعل 
بأسها ب نها شديدًا: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعتقد ف ه أنه م  أهل العلم والاجتهاد في 

 ، ف عمل على ذلك، ويعد رأيه رأيًا ورلافه رلافًا.-ولم يدلغ تلك الدرجة –الدي  

ولك  تارة يكون ذلك في جزئي وفلأع م  الفلأوع، وتارة يكون في كليٍّ وأصل م  أصول 
م  امصول الاعتقادية أو م  امصول العمل ة، فتلأاه آرذًا بدعض جزئ ات الشلأيعة في  –الدي  

ها إلى ما ظهلأ له بادي رأيه، م  غ لأ إحاطة بمعان ها، ولا رسوخ هدم كل اتها، حتى يص لأ من
 .(2)في فهم مقاصدها، وهذا هو المدتدع

"إن الله لا يقبض العلم قال:  صلى خ عل ه وسلم وعل ه ندّه الحديث الصح ح: أنه
اتخذ انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا، 

 .(3)الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضل وا وأضلوا"

الناس قط م  قِد ل  ىقال بعض العلماء: تقديلأ هذا الحديث يدل على أنه لا يؤت
علمائهم، وإنما يؤتون م  قِد ل أنه إذا مات علماؤهم أو حجدوا أو منعوا كما تفعل بعض النظم 

توصلهم إلى الناس، أفتى  عندما تمنعهم م  الدعوة ونشلأ العلم، وتحجلأ عل هم كل الوسائل التي
 .(4)م  ل س بعالمٍ، ف ؤتى الناس م  قدله

                                       

 .51الإسلام ة، د. القلأضاوي، صالصحوة  ( 1)
 .2/679الاعتصام مبني إسحاق الشاطدي  ( 2)
. ومسلم، كتاب 23، ص100أرلأجه الدخاري في صح حه، كتاب العلم، باب ك ف يُقدض العلم، ح رقم  ( 3)

 .679، ص2673العلم، باب رفع العلم وقدضه، ح رقم 
 .680الاعتصام للشاطدي، ص ( 4)
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وما أكثلأ الفتاوى الضالة في عصلأنا الحديث، م  تضل ل الناس وتكف لأهم وتدديعهم 
والتحذيلأ مم  لا يوافق هواهم ومدتغاهم، ور لأ دل ل على ذلك ما نلأاه م  صلأاعات ، وتفس قهم

دارل الجماعات الإسلام ة م  تسف ه آراء الآرلأي ، وتكف لأهم وتدديعهم، حتى ظهلأ الغلو 
 المسلم. والتطلأف ب   الشداب

 الإعراض عن العلماء: –ب 

م  امسداب الفكلأية الكدلأى التي أسهمت في بلأوز ظاهلأة الغلو حديثًا، الإعلأاض ع  
 علماء الهدى، واعتماد الشداب على بعضهم الدعض دون اللأجوع إلى العلماء.

"ولقد سلك الغلاة هذا المنهج الخاطئ بسدب وقوع بعض الانحلأافات مم  ينتسدون للعلم 
م  أهل الهوى، فددأوا بسحب الثقة م  أهل الهوى، وفي أقوالهم ولو كان حقًا، ثم غلب على 

علأاض، وأدرلوا ف ها العلماء العامل   الصادق  ، هؤلاء الغلاة سوء الظ ، فوسعوا دائلأة الإ
ف ه،  مجاهد في رأي رأوه، أو مالوا إل ه، سحدوا الثقة ة ف هم أيضًا، وكلما رالفهم عالموسحدوا الثق

 .(1)وأعلأضوا عنه، وهنا يكم  الخطلأ، ويوجد الشطط"

ولا شك أن للعلماء العامل   المخلص   دورًا في محاربة الغلو والتطلأف وأهله، وتحذيلأ 
الشداب المسلم م  الانحلأاف وراء هذا المنهج الفاسد، وم  يدعون له وينادون به ولو كان 

 ظاهلأهم الصلاح والإصلاح.

دورًا كد لًأا للعلماء ومنزلة عال ة ل ست لغ لأهم م  الدشلأ، الإسلام ة لقد جعلت الشلأيعة 
 وجعلت لهم مقامًا رف عًا، وتقديلًأا كد لًأا لما يقومون به م  إيصال رسالة الحق إلى الناس.

كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )يقول خ عز وجل:   .(2)(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِ 

سُولَ  أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ يَا )وقال تعالى:   .(3)(وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ  وَأَطِيعُوا الره
                                       

 .312الدي  في العصلأ الحديث، محمد عددالحك م حامد، صظاهلأة الغلو في  ( 1)
 .7سورة امند اء، الآية  ( 2)
 .59سورة النساء، الآية  ( 3)
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 والعلماء دارلون تحت أُولي امملأ، فإن أُولي امملأ على الصح ح صنفان:

أنها عامة في كل  –وخ أعلم  –العلماء وامملأاء. قال اب  كث لأ رحمه خ : "والظاهلأ 
 .(1)أُولي امملأ م  امملأاء والعلماء"

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا : " صلى خ عل ه وسلمويقول الندي 
 .(2)دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

بص لأة ففجلأوا م  النصوص أنهار فالعلماء أوتوا قوة وحفظًا وفهمًا وفقهًا في دي  خ، و 
العلوم، وما رصوا بهذا الفهم إلا منهم صلأفوا همهم إلى العلم بكلام الشارع سدحانه وكلام 

وأحواله، وبواط  أموره وظواهلأها، فهم أعلم اممة، وأرصها بعلم  صلى خ عل ه وسلمرسوله 
 .(3)اللأاشدي  وسائلأ الصحابة، وعلم راصته م  الخلفاء  صلى خ عل ه وسلماللأسول 

وطاعة العلماء ل ست مقصودة لذاتها، وإنما لما عندهم م  العلم ع  خ عز وجل 
، فل س للعلماء طاعة مطلقة من هذه الطاعة هي التي ذم  خ بها  صلى خ عل ه وسلمورسوله 

. فلابد م  جعل منزلة (4)(أَرْبَاباً مِ ن دُونِ اللَّهِ وَرُهْبَانَهُمْ  اتهخَذُوا أَحْبَارَهُمْ )بني إسلأائ ل بقوله: 
 للعلماء تل ق بهم، وعدم طاعتهم طاعة مطلقة حتى لو كان ذلك يخالف أملأ خ عز وجل.

يقول الإمام الشاطدي رحمه خ : "فعلى كل تقديلأ لا يُتّدع أحد م  العلماء إلا م  ح ث 
وُجد متوجهًا  متىأحكامها جملة وتفص لًا، وأنه هو متوجه نحو الشلأيعة قائم بحجتها، حاكم ب

                                       

 .1/677تفس لأ اب  كث لأ  ( 1)
. والتلأمذي 578، ص3641أرلأجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ح رقم  ( 2)

. وقال: ولا نعلأف هذا 631، ص2682الفقه على العدادة، ح رقم في سننه، باب ما جاء في فضل 
 الحديث إلا م  حديث عاصم ب  رجاء ب  ح وة.

 .93-4/91انظلأ: مجموع الفتاوى، لاب  ت م ة  ( 3)
 .31سورة التوبة، الآية  ( 4)
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غ لأ تلك الوجهة في جزئ ة م  الجزئ ات، أو فلأع م  الفلأوع لم يك  حاكمًا، ولا استقام أن يكون 
 .(1)ب الشلأيعة ألدتة"اف ه ع  صو  مقتدىً به ف ما حاد

السعي إنه إذا تقلأر أن للعلماء منزلة ومكانة واعتدارًا في الشلأيعة، فإن م  الواجب 
إل هم، وامرذ عنهم، وتقديم رأيهم، وذلك علامة ر لأ ورشد. قال سلمان الفارسي رضي خ عنه: 
"لا يزال الناس بخ لأ ما بقي امول حتى يتعلّم أو يُعلّم الآرلأ، فإذا هلك امول قدل أن يُعلّم أو 

 .(2)يتعلّم الآرلأ هلك الناس"

عتداد م  ل سوا م  أهل العلم وفي العصلأ الحديث كان الإعلأاض ع  العلماء وا 
 –عندهم  –بالذوات م  أعظم أسداب انحلأاف م  وقع في الغلو، ول س الإعلأاض ع  العلماء 

ولا يكتفي بعض م  وقع في الغلو بالإعلأاض ع  ، مجلأد ممارسة فقط بل يُن ظّلأ له، ويدلل عل ه
 العلماء، بل يتعدى ذلك إلى الطع  في العلماء وإساءة امدب معهم.

 اعتماد الشباب بعضهم على بعض دون الرجوع إلى العلماء: -جـ 

يؤدي إلى الضلال والزيغ ع   -كما ذكلأنا –ورثة امند اء والإعلأاض عنهم العلماء هم 
الطلأيق المستق م، وم  مظاهلأ الغلو في العصلأ الحديث اعتماد الشداب على بعضهم الدعض 

 لمعلأفة أمور الدي .دون اللأجوع إلى العلماء والمختص   في العلم 

فإذا  لا يزال الناس بخ لأ ما أرذوا العلم ع  أكابلأهم،يقول اب  مسعود رضي خ عنه : "
 .(3)أرذوه ع  صغارهم وشلأارهم هلكوا"

دعض، إلى أنهم لا العلى بعضهم  –حدثاء امسنان  –ولقد أدى اعتماد هؤلاء الصغار 
تصورون أن تتعلأض آراؤهم الحوار معه، ولا ييسمعون لم  يخالفهم في اللأأي، ولا يقدلون 

 ، بح ث توازن بغ لأها، وتقدل المعارضة والتلأج ح.للامتحان

                                       

 .2/860الاعتصام للشاطدي  ( 1)
 .1/310(، 255-248رواه الدارمي، في المقدمة، باب في ذهاب العلم، رقم ) ( 2)
 ، )باب حال العلم إذا كان عند الفساق وامرذال(.220ذكلأه اب  عددالدلأ في جامع ب ان العلم وفضله، ص ( 3)
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وربما كان ثمة للحكمْ المجتهد ف ه معارض أقوى وهو لا يعلم؛ منه لم يجد م  ي قِفُه 
 عل ه، وغفل هؤلاء الشداب المخلصون أن علم الشلأيعة وفقهها لابد أن يلأجعوا ف ه إلى أهله

هذا الخضم الزارلأ وحدهم، دون ملأشد يأرذ بأيديهم، الثقات، وأنهم لا يستط عون أن يخوضوا 
 ويفسلأ لهم الغوامض والمصطلحات، ويلأد الفلأوع إلى أصولها، والنظائلأ إلى أشداهها.

وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون م  تلقي العلم ع  هذا النوع م  المتعلم  ، 
ويقولون : لا تأرذ القلأآن م  مصحفي، ولا العلم م  صُحفي. يعنون بالمصحفي: الذي حفظ 
القلأآن م  المصحف فحسب، دون أن يتلقاه باللأواية والمشافهة م  ش وره وقلأائه المتقن  ، 

قه بعلوم القلأآن، حتى يعلأف العام والخاص والمطلق والمق د والناسخ ودون أن يكون له علم وف
ويعنون ، والمنسوخ، ودون أن يعلأف أسداب النزول واستنداط امحكام الفقه ة م  آيات امحكام

بالصحفي: الذي أرذ العلم م  الصحف وحدها م  غ لأ أن يتتلمذ على أهل العلم، ويتخلأج على 
 .(1)أيديهم

 بالتاريخ والواقع وسنن الكون والحياة: ضعف المعرفة –د 

السابق   عدلأة وعظة ودروسًا يُستفاد منها في مجالات الح اة المختلفة،  إن في قصص
إذ هم ب   محس  ومسيء، وفي إحسان المحس  وما وقع له م  الثواب والذكلأ الحس  عدلأة 

 وعدلأة أيضًا.وفي إساءة المسيء وما حلّ به م  المثلات والعقوبات عظة ، وعظة

 لضالة المدتدعة وجذورها، وأسدابوم  فوائد معلأفة التاريخ العلم بظهور الفلأق ا
 قةظلأوف مع نة فلأ في رلأوجها، ومجابهة أهل العلم لها وردهم على مدتدع ها، فكث لًأا ما تخلأج 

ولو ، أرلأى  ةم  فلأق الضلال، ثم تندثلأ تلك الفلأقة، وبعد مدة تحدث ظلأوف مشابهة تنتج فلأق
امولى لكان ذلك مانعًا م  موانع النشأة، وكابحًا م  كوابح ع  المتأرلأون تاريخ الفلأقة تم

 الظهور والانتشار.

                                       

 .72انظلأ: الصحوة الإسلام ة، د. يوسف القلأضاوي، ص ( 1)
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في العصلأ الحديث كان سددًا في انحلأافهم، إذ وقع الغلاة إن الجهل بالتاريخ عند بعض 
قد رجع قوم منهم في طلأق م  الغلو مماثلة لما وقع ف ه الغلاة امقدمون، وساروا في دروب 

 منها سابقوهم بغ لأ فائدة.

تاريخنا القديم والمعاصلأ يحمل محاولات عدة لهؤلاء الغلاة الذي  يحاولون أن يغ لأوا ف
الخلأوج على الدي  الإسلامي م  الوسط ة والتسامح وال سلأ، إلى نشلأ فلسفة  فيمفاه م ثابتة 

في  -كما يعتقدون  –الحكام، وتكف لأ الناس والمجتمعات الإسلام ة، وحصلأ الدعوة الصح حة 
جماعتهم ودعوتهم، والتاريخ الإسلامي مليء بامحداث الجسام التي تف د الدارس لها، ف كتسب 

 مزيد عقلٍ وتفك لأ.

ظل ثلاث عل ه وسلم  صلى خهؤلاء إلى الس لأة الندوية لوجدوا أن رسول خ ولو رجع 
مع أن الشلأك  ، عشلأ سنة في مكة يدعو الناس إلى الإسلام وتلأك الكفلأ والشلأك بالله عز وجل

( 360بلغت )والكفلأ منتشلأ ب   الناس في مكة، وامصنام تح ط بالكعدة الد ت الحلأام حتى 
ه، ولم حول يصلي عند الكعدة ويطوف بها، وتلك امصنامصلى خ عل ه وسلم  صمنًا، وهو

منه لو فعل ذلك لعلّأض نفسه ؛ منها يتخلصواحطموا امصنام و هو وأصحابه أن ي يفكلأ
وأصحابه للهلاك، لعدم تكافؤ القوى أو تقاربها، ومن الوثن ة قائمة في عقول المشلأك   قدل أن 

إلى تحلأيلأ  ة، واشتغل بالدعو صلى خ عل ه وسلم تكون في الصنم المعدود ذاته، ولهذا تلأكها 
 .(1)العقول بالتوح د وتطه لأ القلوب بالتقوى 

ولقد علم بعض قادة الغلاة أن م  شأن دراسة التاريخ أن يكشف فساد مذهده وآرائه، 
ه م  داعوأن يظهلأ حق قة أملأه للناس، ولذلك كان لا يعتد بالتاريخ الإسلامي كله، ويمنع أت

 .(2)دراسته أو القلأاءة ف ه

                                       

 .79انظلأ: الصحوة الإسلام ة، د. يوسف القلأضاوي، ص ( 1)
 .1/183اللويحق انظلأ: مشكلة الغلو في الدي ، د.  ( 2)
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أحد قادة جماعة  –ودل ل ذلك م  العصلأ الحديث ما ب نه عدداللأحم  أبو الخ لأ 
في ب ان بعض أقوال زع م التكف لأ والهجلأة شكلأي مصطفى التي  –التكف لأ والهجلأة السابق   

 رالفه ف ها ف قول:

... عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي، فقد كان شكلأي يعتدلأه وقائع غ لأ ثابتة الصحة، "
لتاريخ عنده هو أحس  القصص الوارد في القلأآن الكلأيم، ولذا يُحلّأم دراسة عصور الخلافة وأن ا

الإسلام ة، أو الاهتمام بها. في ح   كنت أرى أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها 
نجاح الغارة  وحتىإلى المدينة، صلى خ عل ه وسلم المتصلة الحلقات منذ هجلأة الندي محمد 

العالم ة التي اشتلأك ف ها العلأب والعجم ضد آرلأ الخلفاء السلطان عددالحم د الثانني ب  
 .(1)هن"1909عددالمج د آل عثمان في سنة 

وسدب رفض شكلأي للتاريخ الإسلامي، ورصوصًا تاريخ الخلفاء اللأاشدي ، أنه يعلم علم 
لكاشف لزيف الخوارج التاريخ ا ال ق   أن اطلاع أعضاء الجماعة التابع   له على ذلك

واللأوافض وغ لأهم م  الفلأق، الذي يجمع ب نه وب نهم آراء كث لأة واعتقادات، مثل تكف لأ الخوارج 
لملأتكب الكد لأة، وأن الصحابة رفضوا ذلك، وم  ثم قد يجد شكلأي مصطفى إحلأاجًا شديدًا م  

 أتداعه لما في ذلك م  توافق ب   آرائه وآراء الخوارج المتقدم  .

كان جهلهم بالتاريخ، وبأقوال فلأق أهل الضلال والغلو، قائدًا لهم للوقوع في الغلو ولذا 
 والتطلأف والعنف.

 اتباع المتشابهات وترك المحكمات: -هـ 
إن اتداع المتشابهات م  النصوص وتلأك المحكمات الد نات، سدب أساس وراء 

فَأَمها الهذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتهبِعُونَ مَا تَشَابَهَ )الانحلأاف والغلو الفكلأي ، يقول خ عز وجل: 

                                       

 .36-35ذكلأياتني مع جماعة المسلم  ، عدداللأحم  أبو الخ لأ، ص ( 1)
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. فلأبط سدحانه ب   أهل الزيغ واتداع المتشابه، وجعل اتداع المتشابه م  شأن أهل الزيغ (1)(مِنْهُ 
 والابتداع، وهذا لا يصدر م  راسخ في العلم، إنما هو شأن الذي  في قلوبهم زيغ.

وم  متدعي المتشابه، فع   المتشابه،م  اتداع  صلى خ عل ه وسلمولقد حذر اللأسول 
فَأَمها الهذِينَ فِي ): صلى خ عل ه وسلمعائشة أم المؤمن   رضي خ عنها قالت: تلا رسول خ 

 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاه اللَّهُ  تَأَوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ  قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتهبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ 
نَا  .(2)(وَمَا يَذهكهرُ إِلاه أُوْلُوا الَألْبَابِ  وَالرهاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنها بِهِ كُلٌّ مِ نْ عِندِ رَبِ 

منه  "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه: صلى خ عل ه وسلم قالت: قال رسول خ
 .(3)فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"

فنجد أن الغلاة والمدتدع   م  قديم يتدعون المتشابهات، ويهتمون بها، ويتلأكون 
 المحكمات، وهي أساس الدي  التي ف ها القول الحق والحكم العدل.

وتلأك المحكمات الد نات، واتداع المتشابهات المحتملات هي التي جعلت الخوارج قديمًا 
إِنِ الحُكْمُ إِلاه )قوله تعالى:  -مثلاً  –يسقطون في داء تكف لأ م  عداهم م  المسلم  ، فقد أرذوا 

يطلب منهم  يعني ألا يُحكّم الدشلأ، وألا ، على ظاهلأه، وقطعوه ع  ب انه، وزعموا أن ذلك(4)(للَّهِِ 
الحكم بشلأع خ ب   المتخاصم   فنقموا على علي ب  أبي طالب رضي خ عنه أنه حكم 

حكم بغ لأ ما أنزل خ، ورددوا كلمتهم المشهورة: لا حكم إلا خ!،  -بزعمهم–الحكم  ، وهذا 
 وكان رد الإمام علي عل هم بكلمته التاريخ ة المأثورة: كلمة حق يُلأاد بها باطل!

وقد ناقش حدلأ اممة عددخ ب  عداس رضي خ عنهما هؤلاء القوم، وحجهم بما في 
 كتاب خ م  صور التحك م.

                                       

 .7سورة آل عملأان، الآية  ( 1)
 .7سورة آل عملأان، الآية  ( 2)
. 620، ص4547أرلأجه الدخاري في صح حه، كتاب التفس لأ، باب )منه آيات محكمات(، ح رقم  ( 3)

 .677، ص2665ع  اتداع متشابه القلأآن، ح رقم  ومسلم في صح حه، كتاب العلم، باب النهي
 .40سورة يوسف، الآية  ( 4)
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وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ )م  ذلك التحك م ب   الزوج   لحل عقدة الخلاف ب نهما. قال تعالى: 
نْ أَهْلِهِ  نْ أَهْ  بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِ  ، فأملأ خ (1)(لِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِ قِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاوَحَكَماً مِ 

صلى عز وجل بتحك م حكم   في أملأ املأأة ورجل، فما بالك إذا كان امملأ يختص بأمة محمد 
 .(2)ويتلأتب عل ه حق  للدماء، ودرءٌ للفتنة خ عل ه وسلم

حكم إلا لله انتزعوها م  القلأآن لذلك كانت أول كلمة رلأج بها الخوارج قولهم: لا 
وحملوها على غ لأ محملها، ولو ردوا هذه الآية الكلأيمة إلى الآيات المحكمات، وأوكلوا امملأ 

 .(3)إلى اللأاسخ   في العلم لسلموا م  ذلك الزيغ

وفي العصلأ الحديث ضلّ أقوام فغلوا بسدب اتداع المتشابه، وم  أمثلة ذلك تطد ق ما 
دعاء ام  اممور الغ د ة التي تحدث في أرلأ الزمان، كلى خ عل ه وسلم ص أردلأ عنه الندي

شخص أنه المهدي بدون دل ل، فهذا التع    أملأ مغ ب لا يعلمه إلا خ عز وجل، كما حدث 
لأوا ذلك بحسب أهوائهم ذلك مع جماعة جه مان العت دي عندما استندوا على بعض اللأؤى وفسّ 

غلوا وأفسدوا في امرض بدرولهم الحلأم المكي الشلأيف وقتال  وزي  لهم الش طان ذلك، حتى
 المسلم   ف ه.

 المحكمات الد نات، والسدب امساسوهذا كله م  اتداع المتشابه الحق قي، وتلأك الآيات 
على معان ها  صهو الجهل بمقاصد الشلأيعة، والتخلأّ  -كما ذكلأ الإمام الشاطدي-لهذا الغلو، 

 .(4)بالظ  م  غ لأ تثدت، أو امرذ ف ها بالنظلأ امول، ولا يكون ذلك م  راسخ في العلم

 

 التعصب للجماعة أو للطائفة: - 2

                                       

 .35سورة النساء، الآية  ( 1)
 .1/216انظلأ: مشكلة الغلو في الدي ، د. اللويحق  ( 2)
 .1/303انظلأ: الاعتصام للشاطدي  ( 3)
 .2/690انظلأ: الملأجع السابق  ( 4)
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والعلم واللأأي إلا ما جاء ع  طلأيقهم، ولا يصدر إلا ع  رأيهم، فلا يقدل م  الدي  
، وهو م  فعل صلى خ عل ه وسلم ومثل هذا التعصب م  التفلأق الذي ذمه خ تعالى ورسوله 

 أهل الجاهل ة.

يؤرذ م  قوله ويُلأد  -فلأدًا أو جماعة –ومما اتفقت عل ه اممة أن كل فلأد م  الناس 
 على الكتاب والسنة فما وافقهما ، وأما غ لأه فتعلأض أقوالهمصلى خ عل ه وسلم إلا رسول خ 

 قُدل وما رالفهما رُدّ على قائله.

منه  ؛أعظم اممور شلأًّا وفسادًا، فهو يجلأ على اممة المصائب والويلات والتعصب م 
يمنع م  سماع الحق فضلًا ع  قدوله، ويحمل على الانق اد للأهواء، والمتابعة على غ لأ حجة 

كما يتسدب ع  التعصب محق بلأكة العلم،  أو بلأهان، قال الشوكاني رحمه خ : "واعلم أنه
يتلأتب عل ه م  الثواب، كذلك يتلأتب عل ه م  الفت  المفض ة إلى سفك  وذهاب رونقه، وزوال ما

الدماء، وهتك الحلأم، وتمزيق امعلأاض، واستحلال ما هو في عصمة الشلأع ما لا يخفى على 
عاقل، ولا يخلو عصلأ م  العصور، ولا قطلأ م  امقطار ع  وقوع ذلك... وهذا يعلأفه كل م  

 .(1)له ردلأة بأحوال الناس"

والواجب أن يغلأس في النفوس تعظ م الحق، الذي مندعه نصوص الكتاب والسنة، 
وَأَطِيعُوا  يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ )واللأجوع إل ه عند الارتلاف والتنازع، كما قال تعالى: 

سُولَ  سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  وهُ إِلَى اللَّهِ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ  الره  وَالره
. وأن تلأبى اممة على ذلك، وتنشأ امج ال عل ه، حتى (2)(وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ 

 تكون في منأى م  مزالق التعصب المذموم الموجب للغلو والضلال والتفلأق.

في التعصب للجماعة أو الطائفة تظهلأ ح   لا يقدل الملأء م  الدي  ورطورة امملأ 
وقد كان هذا م  أسداب ضلال ال هود الذي  قال خ ف هم: –والعلم إلا ما جاء م  طلأيق طائفته 

وَهُوَ الحَقُّ  وَرَاءَهُ  بِمَاوَيَكْفُرُونَ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا)
                                       

 .92صأدب الطلب ومنتهى امرب، للشوكانني،  ( 1)
 .59سورة النساء، الآية  ( 2)
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قاً لِ مَا مَعَهُمْ  وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الهذِينَ كَفَرُوا فَلَمها )بعد أن قال سدحانه:  .(1)(مُصَدِ 
 .(2)(جَاءَهُم مها عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَافِرِينَ 

كانوا يعلأفون الحق قدل ظهور الندي الناطق به، وكانوا يظنون أن فوصف ال هود: بأنهم 
الندي س كون منهم، فلما جاءهم هذا الندي الناطق بالحق م  غ لأ الطائفة التي يهوونها لم 

 .(3)ينقادوا له إذ كانوا متعصد   لطائفتهم لا يقدلون الحق إلا إذا جاء منها

 صلى خ عل ه وسلمفكان تعصدهم لطائفتهم سددًا لضلالهم وكفلأهم بالله ورسوله 
 فاستحقوا اللعنة التي جعلها خ على الكافلأي .

وكما ابتل ت بعض طوائف أهل الضلال المتقدم   بهذا، ابتلي الغلاة المعاصلأون، فقد 
دهم لقادتهم ومئمتهم، ونتج ع  ذلك الغلو تعصدون غ لأها ، جعل بعضهم جماعته مصدر الحق

فهم يط عونهم ف ما يقولون طاعة عم اء ويتعصدون لآرائهم م  غ لأ دل ل أو ق اس شلأعي، ولقد 
وقع م  قدل أتداع الفلأق والمذاهب في هاوية التعصب لآرائهم مع أن الصحابة وامئمة الكدار 

 م  بعدهم نهوا ع  الاتداع المطلق لآرائهم.

م  الطاعة العم اء المطلقة، وب    أن  صحابته عل ه وسلمصلى خ ولقد حذر الندي 
صلى خ الطاعة تكون بالمعلأوف، جاء ذلك في حديث علي رضي خ عنه قال: بعث الندي 

سلأية، وأم لأ عل هم رجلًا م  امنصار، وأملأهم أن يط عوه، فغضب عل هم، وقال:  عل ه وسلم
تط عونني؟ قالوا: بلى، قال: عزمت عل كم ل م ا جمعتم أن  صلى خ عل ه وسلمأل س قد أملأ الندي 

حطدًا وأوقدتم نارًا، ثم درلتم ف ها، فجمعوا حطدًا، فأوقدوا، فلما همّوا الدرول، فقام ينظلأ بعضهم 
فلأارًا م  النار، أفندرلها؟ فد نما  صلى خ عل ه وسلمإلى بعض، قال بعضهم: إنما تدعنا الندي 

                                       

 .91سورة الدقلأة، الآية  ( 1)
 .89سورة الدقلأة، الآية  ( 2)
 .1/86انظلأ: اقتضاء الصلأاط المستق م، لاب  ت م ة  ( 3)
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"لو دخلوها ما قال:  صلى خ عل ه وسلموسك  غضده، فذُكلأ للندي  هم كذلك إذ ردمت النار،
 .(1)خرجوا منها أبدًا، إنما الطاعة في المعروف"

اممة إلى ضلالات في المعتقد  جلأّ  -سواء للجماعة أو للقادة–إن هذا التعصب 
غلدت امهواء على النفوس حتى امتنعت ع  قدول الحق، ونتج ع  ذلك ف، والشلأيعة والس اسة

 .الذي نلأاه واضحًا في عصلأنا الحاضلأالغلو والتطلأف والعنف والإرهاب 
 

 المبحث الثاني
 الأسباب السياسية والاجتماعية

 

 تغييب شرع الله عن الحكم في كثير من بلاد المسلمين: – 1
الدُعد ع  شلأيعة خ هو سدب الضلال والعمى والشقاء الذي نعانني منه الآن في إن 

 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنه لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً )كث لأ م  بلدان الإسلام، فالله تعالى يقول: 
 .(3). والمع شة الضنك هي الض ق والشقاء(2)(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى

فالدُعد ع  تطد ق القواعد المتوافقة مع الشلأيعة الإسلام ة في شئون الح اة كلها سدب 
 للشقاء، وم  أنواع الشقاء الغلو والإرهاب والعنف والتطلأف.

                                       

أرلأجه الدخاري في صح حه، كتاب امحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تك  معص ة، ح رقم  ( 1)
ح حه، كتاب الإمارات، باب وجوب طاعة امملأاء في غ لأ معص ة، . ومسلم في ص982(، ص7145)

 .485(، ص1840ح رقم )
 .124سورة طه، الآية  ( 2)
 .3/226تفس لأ اب  كث لأ  ( 3)
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إن عدم تطد ق الشلأيعة الإسلام ة والحكم بغ لأ ما أنزل خ تعالى في كث لأ م  الدلاد 
أهل  ما يجعل بعض وهذادعض ، الاطئة م  إلى ردة فعل ر -في الغالب– الإسلام ة تؤدي

 تصح ح تلك اموضاع ويعدلأون ع  مطالدهم بأسلوب غ لأ شلأعي. يسعون إلىالغلو 

لا شك ف ه أن المظاهلأ غ لأ الإسلام ة المنتشلأة في كث لأ م  الدلاد الإسلام ة  ومما
الشداب المسلم المتحمس وسددًا لاستفزاز ،وجذورًا رئ سة م  جذوره ، كانت رافدًا م  روافد الغلو

 لدينه.

إلى مقاومة هذه المنكلأات بالقوة وزعزعة الاستقلأار، وهذا ناتج م  ودفع هذا الشداب 
غ لأة الشداب وحماسه على دينه، لك  دون اللأجوع إلى حكمة العقل م  مناصحة الولاة 

 .(1)ة الحسنةبالمعلأوف والالتفاف حول العلماء اللأبان   ، ومحاولة الإنكار بالحكمة والموعظ

 شعور الشباب المتدين وإحساسه بالاعتداء على دين الله والإسلام في عقر داره: -2

بأسلوب غ لأ لائق ع  الإسلام سواء في الصحف الكتابات التي تتحدث  وم  ذلك تلك
أو في الكتب، والتي ران بعضها العقل، وبعضها الضم لأ، وأكثلأها رانه العقل والضم لأ معًا، 

على الدي  الاجتلأاء محسوبون عدد مم  هم على الإسلام  –وللأسف الشديد  –ح ث احتلأف 
وتجلأيح الإسلام وعقائده وثوابته ومقدساته ورموزه صداح مساء ب   غامز في القلأآن الكلأيم كلام 

، وثالث طاع  في الصحابة صلى خ عل ه وسلم معلأِّض بسنة ند ه الكلأيم رب العالم  ، وآرلأ 
امطهار الط د  ، ورابع داع إلى حصلأ وجود الإسلام في المساجد لا يتجاوزها، ولا درل له 
بسواها، ورامس يصف الشداب المؤم  مهما كان معتدلًا بأنه رطلأ يندغي ملاحقته والحذر 

لدين ة أو منه، بل والخلاص منه، وسادس كل همه في الح اة إغلاق المؤسسات التعل م ة ا

                                       

 .73انظلأ: الغلو في الدي  ووسط ة الإسلام، فهد ب  مدارك الدوسلأي، ص ( 1)
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التض  ق عل ها والحط م  شأنها، وسابع لا سد ل للتقدم في نظلأه إلا بندذ الدي  والتحلل م  كل 
 .(1)ما جاء به

س ل م  الافتلأاءات على الدي  والمتدين  ، وعدث بثوابت اممة  ف هافتلك الكتابات 
 وبحجة حلأية التعد لأ ح نًا آرلأ.،بحجة الإبداع الفكلأي ح نًا  ومقدساتها

تحاول جاهدة انتهاز فلأصة الض ق العام م  سلوك الغال   والمتطلأف  ، وبعضها 
كل متدي  وتعمل على قطع الجسور ب   الدي   ىوعلفتستعدي السلطات على الدي  نفسه 

 والمتدين   وب   أول اء اممور فضلًا ع  تحلأيضهم عل هم ونشلأ العداوة والدغضاء ب نهم.

يُلقى على النار المشتعلة، واستفزاز للشداب المتدي  يخلأجه وهذه الكتابات إنما هي وقود 
 ع  حالة التوازن، منها نفسها لا تعلأف التوازن.

 الاختلافات المذهبية والطائفية: -3

بلأزت إلى صدارة امحداث في الكث لأ م  بلداننا الإسلام ة قض ة الطائف ة والمذهد ة، 
والنزاعات المسلحة في اتخذت طابع العنف وتصاعدت هذه الصلأاعات والتوتلأات امهل ة، و 

 .(2)بعض بلدان المنطقة مثل لدنان وال م  والسودان وغ لأها م  الدلدان

وح   النظلأ في علاقة مشكلة الطائف ة بمشكلة الغلو يتد   للناظلأ أن وجود الطوائف 
المختلفة في المجتمع الواحد سواء أكانت طوائف علأق ة أم كانت طوائف دين ة سدب م  أسداب 

 بمعنىعدم الاستقلأار والصدامات ونحوها، إذ إن هذا الارتلاف يؤدي إلى إثارة أزمة الهوية 

                                       

حق قتها وأسدابها وسدل علاجها، بحث للدكتور محمد عدداللأزاق الطدطدائي، ود.  –انظلأ: ظاهلأة التطلأف  ( 1)
 .90-89حمدي طه، ص

انظلأ: التش ع في صعدة )أفكار الشداب المؤم  في الم زان( لعدداللأحم  المجاهد، الجزء الثانني،  ( 2)
 -أحد زعماء الش عة المعاصلأي  في ال م  –. فقد ذكلأ في كتابه أفكار ومعتقدات حس   الحوثي 103ص

 تجاه الحكومة وأهل السنة.
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نتماء والتم ز ع  الآرلأي ، والولاء لطائفة مع نة، وعندما تتعدد هذه الانتماءات الإحساس بالا
 .(1)وتتناقض ربما تصل في ظل عدم وضع ضوابط للعلاقات إلى الصدام والمجابهة

م  أن اممور لم تصل إلى الصدامات والصلأاعات بسدب الطائف ة اللأغم  ىوعل
، إلا أنه م  الضلأوري التند ه إلى أنه على وجه الخصوص والمذهد ة في بلدان الخل ج العلأبي

كان لهذه المشكلة تأث لأات سلد ة كد لأة في عدد م  الدلاد، تمثلت في تأك د مظاهلأ الفلأقة 
والصلأاع ب   شلأائح المجتمع، وإهدار حجم هائل م  الموارد والطاقات الدشلأية والمادية على هذه 

ظاهلأ الغلو الفكلأي والتطلأف لدى كل م  هذه الطوائف الصلأاعات. وأهم م  ذلك كله تنامي م
إلى أن دعاة الصلأاع الطائفي يعتمدون بشكل كد لأ على روايات  وتجدر الإشارة هناالمتصارعة. 

وأحداث في تاريخنا وتلأاثنا، ويحاولون إعادة إح ائها م  جديد كأداة لهذا الصلأاع، بما يستوجب 
 .(2)أو حلأكات تتدنى مثل هذا المنهج ندذ ومحاصلأة أي فكلأ أو أنشطة إعلام ة

وتناحلأ  واممثلة والحوادث على ذلك كث لأة، فما نلأاه يحصل في أيامنا هذه م  تصادم
م  تصادم  -ولا يزال–سواء الدين ة منها أو العلأق ة، وكذلك ما يحصل  ب   الطوائف اللدنان ة

الحكومة وأهل السنة، ب   المسلم   والنصارى في مصلأ، وب   جماعة الحوثي في ال م  و 
دل ل على أن المشكلة الطائف ة ، واستملأار الحلأب لعدة سنوات، ثم تخطت الحدود مع ال م 

 المذهد ة م  أهم أسداب الغلو في الفكلأ الديني في العصلأ الحديث.
 

 المبحث الثالث:
 الأسباب التربوية والنفسية

 أولًا: الأسباب التربوية:
 عدم الصبر أمام الابتلاءات: -1

                                       

 .621-2/620مشكلة الغلو في الدي ، لعدداللأحم  اللويحق،  ( 1)
 .24رؤية واقع ة، د. علي فهد الزم ع، ص –انظلأ: التطلأف في الكويت  ( 2)



- 433 - 

الصدلأ هو حدس النفس ع  الجزع والتسخط، وحدس اللسان ع  الشكوى، وحدس 
 الجوارح ع  التشويش.

ع  معص ة خ، وصدلأ على  وهو ثلاثة أنواع: صدلأ على طاعة خ، وصدلأ
 .(1)خ امتحان

ابِرِينَ ))ولقد مدح خ الصابلأي  فقال:  رِ الصه مُّصِيبَةٌ الهذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم  (155وَبَشِ 
بِ هِمْ  (156وَإِنها إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) قَالُوا إِنها للَّهِِ  وَأُوْلَئِكَ هُمُ  وَرَحْمَةٌ  أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِ ن ره
ابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ ). ويقول عز وجل: (2)((157المُهْتَدُونَ ) رهاءِ  وَالصه أُوْلَئِكَ وَحِينَ البَأْسِ  وَالضه

 . والآيات وامحاديث في فضل ومنزلة الصدلأ كث لأة جدًا.(3)(وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتهقُونَ  الهذِينَ صَدَقُوا

يقول الماوردي: "اعلم أن م  حس  التوف ق، وأمارات السعادة، الصدلأ على الملمات، 
 .(4)واللأفق عند النوازل، وبذلك نزل الكتاب، وجاءت السنة"

لناس إلى خ والإسلام، م  أشلأف الطاعات والقلأبات إلى خ سدحانه إن دعوة ا
وتعالى، وهي وظ فة اللأسل جم عًا، لذلك يجب أن يتحلى الداعي إلى خ بالصدلأ لما يتعلأض له 
م  ألوان شتى م  المضايقات في دعوته كل لون منها يحتاج إلى الصدلأ والمصابلأة. يقول خ 

تَحْزَنْ  وَلاَ  وَمَا صَبْرُكَ إِلاه بِاللَّهِ  وَاصْبِرْ ): صلى خ عل ه وسلمحمد عز وجل مخاطدًا ند ه م
 .(5)(تَكُ فِي ضَيْقٍ مِ مها يَمْكُرُونَ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ 

إن الصدلأ يحتاج إلى مقاومة للانفعال وضدط للعواطف، ولذلك فإن القلأآن يوصي 
وكل م  تدعه في الدعوة إلى خ بالصدلأ، وأن لا يأرذه الحزن إذا  صلى خ عل ه وسلماللأسول 

 رأى الناس لا يهتدون، فإنما عل ه واجب يؤديه ، والهدى والضلال ب د خ.
                                       

 .163-2/162انظلأ: مدارج السالك   لاب  الق م،  ( 1)
 .157-155لآيات سورة الدقلأة، ا ( 2)
 .177سورة الدقلأة، الآية  ( 3)
 .277أدب الدن ا والدي ، للماوردي، ص ( 4)
 .127سورة النحل، الآية  ( 5)
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فَلَعَلهكَ بَاخِعٌ نهفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لهمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِيثِ )يقول خ عز وجل: 
 .(2)تهلك نفسك أسفًا عل هم، بل أبلغهم ما أُنزل إل ك فم  اهتدى فلنفسه ، أي لا(1)(أَسَفاً 

وضعف الصدلأ يص ب الإنسان بالإحداط وال أس، ذلك أن شدة الدلاء مع ضعف 
 ىوعليدث في روح الإنسان القنوط وال أس، ف ددأ بالخلأوج على النظام  ةالصدلأ على الدعو 

 العادات والتقال د.

وإذا قوبل بعض الدعاة بالصد واللأفض والإيذاء ثم لم يصدلأوا على إكمال الطلأيق، 
فسنجدهم يحملون في قلوبهم على الناس الذي  وقفوا في طلأيقهم وآذوهم الضغ نة ويسعون إلى 
إيقاع ألوان امذى بهم، فصار تلأك الصدلأ سائقًا إلى ألوان الغلو في التعامل مع الناس، وح   

جد تغل ب الحلول الجذرية العاجلة المتمثلة في المواجهة نوال المتهم   بالغلو التأمل في أق
 .(3)والمقاتلة، والدُعد ع  الحلول الشلأع ة المنضدطة بضوابط الشلأع والدي 

عند هؤلاء في الدعوة إلى خ، بدأت تظهلأ مظاهلأ الغلو عندهم  ونت جة لضعف الصدلأ
بالمفاصلة الشعورية التي تعني مجاراة المسلم   في  م  تكف لأهم للمجتمع وتمويه ذلك بقولهم

 .(4)عداداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفلأهم دون إظهار ذلك الاعتقاد لهم

وضعف الصدلأ أيضًا قد يؤدي إلى الخلأوج على الحكام الفاسق   أو الجائلأي  أو 
الخلأوج على الكافلأي  عند عدم القدرة، ففي الحديث ع  عددخ ب  مسعود رضي خ عنه أن 

قالوا: فما تأملأنا  "إنكم سترون بعدي أثرةً وأمورًا تنكرونها"قال:  صلى خ عل ه وسلمرسول خ 
 .(5)"أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"؟ قال: يا رسول خ

                                       

 .6سورة الكهف، الآية  ( 1)
 .3/99انظلأ: تفس لأ القلأآن العظ م لاب  كث لأ  ( 2)
 .1/356انظلأ: مشكلة الغلو في الدي ، د. اللويحق  ( 3)
 .29-28انظلأ: الحكم وقض ة تكف لأ المسلم، للدهنساوي، ص ( 4)
"ستلأون بعدي أمورًا  صلى خ عل ه وسلمصح حه، كتاب الفت ، باب قول الندي أرلأجه الدخاري في  ( 5)

 .972(، ص7552)تنكلأونها"، ح رقم 
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م   صلى خ عل ه وسلمن ما أملأ اللأسول إيقول ش خ الإسلام اب  ت م ة رحمه خ : "
الصدلأ على جور امئمة، وتلأك قتالهم والخلأوج عل هم هو أصلح اممور للعداد في المعاش 

 .(1)ل بفعله صلاح بل فساد"والمعاد، وإن م  رالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا لم يحص

 

 

 اتباع الهوى: -2

. وهو م  (2)م لان النفس إلى ما تستلذه م  الشهوات م  غ لأ داع ة الشلأع :الهوى 
أعظم أسداب نشأة الكث لأ م  الفلأق الضالة، وم  أعظم أسداب الغلو الممقوت؛ من أصحاب 
هذه الفلأق قدموا أهواءهم على الشلأع أولًا ثم حاولوا جاهدي  أن يستدلوا بالشلأيعة على أهوائهم، 

الصح حة، وحلأفوا النصوص وامدلة لتوافق ما هم عل ه م  الددع، فلم يأرذوا بامدلة الشلأع ة 
عقولهم وآرائهم في تقلأيلأ ما هم عل ه، ومجل ذلك كان علماء السلف يطلقون بل اعتمدوا على 

 .(3)على أهل الددع وفلأق الضلالة "أهل امهواء"

م  امواملأ والنواهي  صلى خ عل ه وسلمولذلك فكل مخالف لما بُعث به رسول خ 
، قال خ تعالىو والعدادات والطاعات إنما يكون متدعًا لهواه، ولا يكون متدعًا لدي  خ تدارك 

 .(4)(وَمَنْ أَضَلُّ مِمهنِ اتهبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِ نَ اللَّهِ إِنه اللَّهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظهالِمِينَ ) تعالى:

الناس ح ث عُلأض عل ه  عدداللأحم  السعدي رحمه خ : "فهذا م  أضلّ قال الش خ 
دار كلأامته، فلم يلتفت إل ه ولم يُقدل عل ه،  وإلىالهدى والصلأاط المستق م الموصل إلى خ 

 .(1)ودعاه هواه إلى الطلأيق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتدعه وتلأك الهدى"

                                       

 .4/531منهاج السنة، لاب  ت م ة  ( 1)
 .314التعلأيفات للجلأجانني، ص ( 2)
 .2/683الاعتصام للشاطدي انظلأ:  ( 3)
 .50سورة القصص، الآية  ( 4)
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صلى خ عل ه وسلم  ضلالهم وعدم استجابتهم لللأسولنًا أن سدب وقال خ تعالى مد ّ 
أَفَرَأَيْتَ مَنِ ). وقال تعالى: (2)(فَإِن لهمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنهمَا يَتهبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ )هو الهوى: 

 .(3)(وَأَضَلههُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ  اتهخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 

وكما جاء ذم الهوى والنهي عنه في القلأآن الكلأيم جاء ذلك أيضًا في السنة الندوية، فقال 
 .(4)"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به": صلى خ عل ه وسلم

إلى غ لأ ذلك م  امحاديث التي تذم الهوى وأتداعه، ولقد جاءت آثار كث لأة ع  السلف 
خ عل هم تحكموا في هواهم، وضدطوا م ولهم، وجعلوها تدور ح ث  في ذم الهوى، وأنهم رضوان

دار الشلأع، ولو رالف ذلك نفوسهم ، فثدتوا على طلأيق الحق والعدل، ولم يقعوا في إفلأاط ولا 
 .(5)تفلأيط

: "أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وس أتني زمان ل عددخ ب  مسعود رضي خ عنهيقو 
 .(6)فنعوذ بالله م  ذلك الزمان"يقود الهوى الحق، 

ولعلنا نلأى بوادر هذا الزمان في عصلأنا الحاضلأ، م  كثلأة الفت  واتداع للشهوات 
والهوى، والدُعد ع  شلأيعة خ عز وجل، والافتلأاء على الدي  وأهله م  أهل امهواء والغلو، 

شلأيد وتلأويع للآمن  ، فانتشلأت الددع والضلالات م  تكف لأ وتدديع وتفس ق للناس، بل وقتل وت
 كل هذا يحصل باسم الدي  وتحت رايته، كما يزعم أهل الغلو والضلالة.

                                                                                                             

 .4/25ت س لأ الكلأيم اللأحم ، للسعدي  ( 1)
 .50سورة القصص، الآية  ( 2)
 .23سورة الجاث ة، الآية  ( 3)
،وقد ضعف اب  رجب الحديث لعلة ف ه.  386انظلأ: جامع العلوم والحكم، لاب  رجب الحندلي، ص ( 4)

لداري، وقال: رجاله ثقات. والنووي في امربع   النووية، وقال: حديث حس  وصححه اب  حجلأ في فتح ا
 .13/302صح ح. انظلأ: فتح الداري، لاب  حجلأ 

 .354انظلأ: ظاهلأة الغلو في الدي ، محمد عددالحك م حامد، ص ( 5)
 .22/64الجامع محكام القلأآن للقلأطدي  ( 6)
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يقول الماوردي في ذم الهوى: "وأما الهوى فهو ع  الخ لأ صاد، وللعقل مضاد، منه 
ينتج م  امرلاق قدائحها، ويظهلأ م  امفعال فضائحها، ويجعل ستلأ الملأوءة مهتوكًا ويدرل 

 .(1)الشلأ مسلوكًا"

إن الناظلأ إلى تاريخ الفلأق الإسلام ة، يجد أن اتداع الهوى سدب رئ س في انحلأاف 
 بعض هذه الفلأق، من الهوى حجدهم ع  رؤية الحق والدل ل الصح ح، وم  ثم الانق اد له.

يلأد رلاف مذهده بما قدر عل ه م  شدهة م  هذا شأنه أن  يقول الشاطدي: "وعلامة
ويتعصب لما هو عل ه، غ لأ ملتفتٍ إلى غ لأه، وهو ع   اتداع دل ل تفص لي أو إجمالي، 

الهوى، وإذ ظهلأ اتداع الهوى، فهو المذموم حقًا ، وعل ه يحصل الإثم، فإن م  كان مستلأشدًا، 
 .(2)مال إلى الحق ح ث وجده، ولم يلأده، وهو المعتاد في طالب الحق"

التي تعلأض للمسلم اتداع وم  أرطلأ الشدهات ؛ تكون في الشهوات والشدهاتوامهواء 
الهوى في فهم النصوص وإنزالها منازلها، وتطد قها على الواقع الملأاد، وقد يكون هذا التطد ق 
راطئًا ف سيء فهم الدل ل ويخطئ الملأاد منه. ومثال ذلك قض ة التحك م التي أثارها الخوارج مع 

 علي ب  أبي طالب رضي خ عنه .

في أوساط أبناء ع وانتشلأ في العصلأ الحديث، وتغلغل وهذا النوع م  الشدهات قد شا
الصحوة الإسلام ة الحديثة، فقد رأينا أدلة التكف لأ تنزل في غ لأ منازلها، وشاهدنا أدلة التفس ق 
والتدديع ، والزيغ والضلال توضع في غ لأ مواضعها، وأدلة الشدة والغلظة تُطدق على غ لأ 

ي غ لأ مواضعها، فنتج ع  ذلك غلو في الآراء وامحكام، حالاتها، وأدلة الهجلأ والعزلة تُلقى ف
 .(3)ورشونة في المعاملة

                                       

 .28أدب الدن ا والدي ، للماوردي، ص ( 1)
 .1/215الاعتصام، للشاطدي  ( 2)
 .358-357انظلأ: ظاهلأة الغلو في الدي ، محمد عددالحك م حامد، ص ( 3)
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قد سدق ب ان أن اتداع المتشابه سدب م  أسداب الغلو، واتداع المتشابه لون م  اتداع و 
 المحكمات إلى المتشابهات لهوى في نفسه، ولزيغ في قلده.الهوى، إذ تلأك 

 لتعليمية:نقص الثقافة الدينية في المناهج ا -3

م  المدادئ امساس ة التي دعا إل ها الإسلام طلب العلم، ح ث كانت أوائل الآيات التي 
اقْرأْ بِاسْمِ )نزلت م  القلأآن الكلأيم دعوة إلى العلم بالقلأاءة التي هي م  مفات ح العلم، قال تعالى: 

 .(1)(رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ 

في تنشئة الشداب المسلم، والمحافظة على  ومما لا شك ف ه أن التعل م له أهم ة كدلأى 
 هويته الإسلام ة امص لة، وصقل شخص ته وتلأب ته التلأب ة الإسلام ة الصح حة.

لا يؤهل شخصًا مثقفًا بثقافة ، أن ما يُدرس في ملأاحل التعل م المختلفة ولذلك نجد
وهو الحد امدنى مناسدة م  الناح ة الإسلام ة، ل علأف ما هو معلوم م  الدي  بالضلأورة، 

 للثقافة الإسلام ة.

وقد أدى ضعف المقلأرات الدين ة، وعدم تلد تها لحاجات الطلاب في توع تهم في أمور 
دينهم وتنويلأ فكلأهم بما يواجههم م  تحديات في هذا العصلأ، إلى نقص الوعي الديني بوجه 

حظ أن الس اسات عام مما قد يكون له امثلأ السلدي على سلوك واتجاهات امفلأاد، فالملا
التعل م ة في معظم الدلدان العلأب ة لم تعطِ عناية بالعلوم الشلأع ة، امملأ الذي انطدع على 

 الخطط الدراس ة، والكتب المدرس ة، وأداء المعلم  ، وقد أنتج ذلك آثارًا منها:

 نقص العلماء الشلأع   . -1

 ضعف العلماء الموجودي  لضعف المناهج التي درسوا عل ها. -2

 الحص لة العلم ة لجم ع الناس.ضعف  -3

                                       

 .1سورة العلق، الآية  ( 1)
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عدم الاهتمام الكافي بإبلأاز محاس  الدي  الإسلامي وامرلاق الإسلام ة التي يحث عل ها  -4
الدي  مما يتم ز به الدي  الإسلامي ع  امديان امرلأى، التسامح وال سلأ وإقامة العدل 

 ه وتشلأيعاته.والتعامل بالقسط حتى مع غ لأ المسلم  ، فهو يقف موقف الوسط في أحكام
والدي  الإسلامي هو دي  التعاون، واللأحمة، والدُعد ع  الظلم والاعتداء، والمحافظة على 
كلأامة الإنسان، والحفاظ على الحقوق، ومقاومة الظالم  ، ومواجهة المعتدي ، والدُعد ع  

س ما الحكم بامهواء الشخص ة، وغ لأ ذلك مما يدعم امم  والحب والعدالة بالمجتمعات ولا 
الإسلام ة. فالإسلام هو دي  السلام والعدل والحلأية، ولابد م  إظهار هذه المحاس  
وامرلاق ات منذ بداية التعل م في الملأاحل امولى مع التلأك ز عل ها في ملأاحل الثانوية 

 .(1)والجامعة

 تعالىو تدارك قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على اممم بغلأض النفع وإرضاء خ  -5
وغ ابُ القدوة يؤدي إلى التخدط، وعدم وجود الملأجع ة الصالحة وحب الدي  واموطان، 

 م  عوامل التفكك والانحطاط والتخلف. وامسوة الحسنة

تقص لأ الآباء ومؤسسات المجتمع التلأبوية والاجتماع ة في تنشئة ج ل الشداب على  -6
وكلأامته وحلأية الارتلاف للجم ع  التسامح والاعتدال والاعتلأاف بالآرلأ وبشلأع ة وجوده

 والتفاعل مع الواقع والمجتمع ومحدة الوط  ومواطن ه.

التقص لأ في توج ه هذا الج ل وشغلهم بهموم المجتمع وآلامه وآماله وقضاياه الكدلأى  -7
واستغلال ما لديهم م  طاقات كد لأة ووقت في هذا الاتجاه مما أدى إلى انصلأافهم بسدب 

طاقات إلى الانشغال بقضايا جزئ ة صغلأى، فوظفوا طاقاتهم الكد لأة  الفلأاغ وما لديهم م 
ف ها، وأعطوها كل طاقاتهم وجهدهم ووقتهم ح ث لم يجدوا ما يشغلهم غ لأها، فكدلأوا وانشغلوا 

 وهذا يعني أن. (2)وشغلوا المجتمع الذي لم يشغلهم بما يف ده ويف دهم، بل بها وشغلوا غ لأهم 

                                       

، بحث مقدم للمؤتملأ 24انظلأ: أسداب الإرهاب والعنف والتطلأف، د. أسماء بنت عددالعزيز الحس  ، ص ( 1)
 العالمي ع  موقف الإسلام م  الإرهاب.

 .86ظاهلأة التطلأف، د. محمد الطدطدائي ود. حمدي طه، صانظلأ:  ( 2)
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المسئول ة مشتلأكة ب   الآباء والمجتمع في توج ه هؤلاء الشداب المتحمس إلى ما ينفعهم 
خطأ ل س قاصلًأا عل هم فقط، بل لاو وينفع المجتمع بأسلأه، فالشداب ل سوا المخطئ الوح د، 

 ف ه. همغ لأهم يشارك

 

 

 

 ثانيًا: الأسباب النفسية:
 افتقاد التوافق النفسي والاجتماعي: -1

ق النفسي هو إحساس الفلأد باللأضا الذاتني نحو عمله وسلوكه الملأغوب في إن التواف
المجتمع الذي يع ش ف ه، ذلك السلوك الموحد، وإن شئت فقل نمط السلوك الذي يحدث وفق 

 .(1)معاي لأ الجماعة، ومثلها، واتجاهاتها، وق مها الاجتماع ة

الاجتماعي مع امسلأة  ويشمل ذلك: التوافق مع الذات واللأضا ع  النفس، والتوافق
 والمدرسة والمهنة والمجتمع بشكل عام.

 .(2)فالتوافق مع الذات يستشعلأ م  رلاله الفلأد الطمأن نة والثقة واحتلأام النفس وتقدلها

والتوافق الاجتماعي يشعلأ الفلأد م  رلاله بحب الآرلأي  والثقة ف هم، والقدرة على 
مة، والانتماء للمجتمع، والق ام بامدوار الاجتماع ة الانسجام معهم وإقامة علاقات اجتماع ة سل 

 المناسدة والتفاعل في الح اة الاجتماع ة بكل مناسداتها.

                                       

 .21في النفس والقلأآن الكلأيم، د. عزت عددالعظ م الطويل، ص ( 1)
 .389وانظلأ: علم النفس والح اة، د. محمد عثمان نجاتني، ص

ي ، وانظلأ: العلاج النفسي السلوك13الصحة النفس ة والعلاج النفسي، د. حامد عددالسلام زهلأان، ص ( 2)
 .16-15المعلأفي الحديث، د. عددالستار إبلأاه م، ص
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والدي  الإسلامي دائمًا يحث على التوافق ب   الإنسان ونفسه ومجتمعه، ويحض على 
ن على الدلأ السماحة والمودة والمحدة ب   الناس، وندذ الكلأاه ة والدغض ب نهم، ف أملأ بالتعاو 

 .(1)(وَالْعُدْوَانِ  تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ  وَلاَ  وَالتهقْوَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِر ِ )والتقوى، قال تعالى: 

يحذرنا م  امش اء التي تجلب الدغضاء والكلأاه ة ب    صلى خ عل ه وسلموالندي 
تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا الإنسان ومجتمعه، ف قول: "

 .(2)يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"

مع ذاته ومجتمعه توافقًا قائمًا على الخضوع الجدلأي، ولم يجعل الإسلام توافق الإنسان 
ولًا قائمًا على علم وفهم ؤ وإلا كان صورة متكلأرة مفلأاد المجتمع الآرلأي ، بل جعله توافقًا مس

وإرادة حلأة للفلأد، ح ث ألزمه إصلاح ذاته، والعمل م  أجل إصلاح الجماعة، فإن تعذر  ج د،
إصلاح الجماعة فعل ه إصلاح نفسه، وعدم اتداع الجماعة في المعص ة، فالطاعة لا تكون إلا 

 في المعلأوف.

لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنها، وإن : " صلى خ عل ه وسلميقول 
 .(3)ظلمنا، ولكن وطِ نوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا"ظلموا 

على توج ه المسلم   إلى التوافق الذاتني والاجتماعي، وحب  قد حلأص الإسلامف
ينمي في نفوس أفلأاد المجتمع عاطفة حب الغ لأ، إذ التجمع وتوح د الصفوف، وإلى الآرلأي ، 

ويقوي ف هم الم ل إلى الإيثار، والعمل على ر لأ الناس والمجتمع عامة، ويضعف ف هم انفعالات 
الكلأاه ة والدغضاء، ودوافع الظلم والعدوان، والم ل إلى حب الذات وامثلأة، ولا شك أن القدرة 

                                       

 .2سورة المائدة، الآية  ( 1)
(، 6065أرلأجه الدخاري في صح حه، كتاب امدب، باب ما ينهي ع  التحاسد والتدابلأ، ح رقم ) ( 2)

. ومسلم في صح حه، كتاب الدلأ والصلة والآداب، باب تحلأيم التحاسد والتداغض والتدابلأ، ح 846ص
 .654(، ص2559رقم )

. 486(، ص2007رواه التلأمذي في سننه: كتاب الدلأ والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، ح رقم ) ( 3)
 وقال التلأمذي: هذا حديث حس  غلأيب لا نعلأفه إلا م  هذا الوجه.
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بأعمال مف دة للمجتمع، إنما يقوي الشعور بالانتماء  على حب الناس، وإسداء الخ لأ لهم، والق ام
 إلى الجماعة، ويقضي على مشاعلأ العزلة والوحدة.

إن لشعور الفلأد بانتمائه إلى الجماعة، وبأن له دورًا فعالًا في المجتمع أهم ة كد لأة في 
 .(1)تكوينه النفسي

إلى جماعة يحدهم ويحدونه، وارتداطه بهم بعلاقات إنسان ة ج دة،  هانتماءولا شك أن 
تحق ق امم   ىوعليعتدلأ م  العوامل الهامة التي تساعد على تكوي  شخص ته تكوينًا سل مًا، 

 والطمأن نة في نفسه، فلا يلجأ إلى الغلو والتطلأف أو العنف.

وا بالغلو، أو وقعوا ف ه هم وح   نتأمل في الح اة المعاصلأة سنجد أن كث لًأا مم  اتهم
إلى مم  يفتقد التوافق مع الذات أو مع المجتمع، ولكنهم ح   افتقدوا هذا التوافق لم يلجأ 

امسال ب الشلأع ة في التغ  لأ، ودعوة الناس إلى دي  خ، بل لجأوا إلى وصف المجتمعات 
اد في المجتمع الجاهلي، بالمجتمع الجاهلي، وأن المسلم ف ها يواجه حالة الاستضعاف والاضطه

وعدم التوافق مع المجتمع يُعد سددًا م  أسداب غلو هذه الجماعة، إذ نتج ع  ذلك القول 
بوجوب الهجلأة، وحلأمة الصلاة في المساجد إلا المساجد امربعة: المسجد الحلأام، والمسجد 

وم ة في جملة الندوي، والمسجد امقصى، ومسجد قداء، والقول بحلأمة العمل في الوظائف الحك
 .(2)أرلأى م  مظاهلأ الغلو عندهم

 الإحــبــاط: -2

على النظام وعلى العادات والتقال د هو الإحداط وشعور الشخص  أحد أسداب الخلأوج
فنجد أن المعالجة الخاطئة  بخ دة أمل في ن ل حقه أو الحصول على ما يصلحه ويشفي صدره،

                                       

 .279انظلأ: القلأآن وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتني، ص ( 1)
وما بعدها. وانظلأ: الحكم وقض ة تكف لأ المسلم،  193انظلأ: التكف لأ والهجلأة، رجب مدكور، ص ( 2)

 .246، 245، 165، 160للدهنساوي، ص
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ذلك الغلو والتطلأف  هاإلى ردود أفعال غاضدة نتج عن تللتطلأف والغلو في المجتمعات أد
 والإرهاب واعتناق امفكار الضالة والمنحلأفة.

لدى بعض الشداب صورة الشعور بالاكتئاب، وهناك م  يتملأد ويظهلأ فقد يأرذ الإحداط 
السلوك العدوانني أو المتطلأف نت جة شعور الفلأد بالهزيمة أو الفشل، وكلما كان موضوع 

مهمًّا لدى الشخص أو يتعلق بمجال ح وي ومداشلأ كان الإحداط أشد، وظهلأت ردة الإحداط 
 .(1)الفعل بصورة أقوى وأعنف

 الاضطرابات النفسية: -3

الاضطلأابات النفس ة التي تص ب الإنسان كث لأة في أشكالها ومتنوعة في أعلأاضها، 
د أشكال مع نة وقل لة م  منها ما يصل بالشخص ة إلى التهدم الكامل، ومنها ما تقف آثاره عن

ومنها ما يفسد صلة الإنسان المثملأة مع المح ط حوله ويعطل قدرته على ، سلوك الشخص
العمل والإنتاج، ومنها ما يزعجه ويضايقه م  دون أن يجعله بع دًا ع  المشاركة في الح اة 

 الاجتماع ة أو عاطلًا ع  العمل.

مناهض لق مها وقواعدها، ومنها ما يددو  في سلوك معاكس للجماعةيددو ما  هاثم إن من
في انعزال ع  الجماعة وانسحاب م  التعامل معها. وفي كل امحوال، ومهما كانت درجة 
التعق د في هذه الاضطلأابات، فإنها تمثل أذى يص ب الصحة النفس ة للفلأد، وتعكس سوء تك ف 

 .(2)ولهفي جهة أو أكثلأ م  جهات تفاعله مع نفسه وتفاعله مع المح ط ح

الناجمة ع  العلاقات امسلأية الس ئة تُعد م  عوامل ظهور الاضطلأابات إن العدوان ة 
قد يكون م   ذلكالنفس ة، كما أن اضطلأابات التفك لأ هي م  الاضطلأابات النفس ة، وكل 

 أسداب الغلو عند بعض امفلأاد.

                                       

 .21انظلأ: أسداب الإرهاق والعنف والتطلأف، د. أسماء الحس  ، ص ( 1)
 .239الصحة النفس ة )دراسة في س كولوج ة التك ف(، د. نع م اللأفاعي، ص ( 2)
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كث لًأا ما تنمي عند والاضطلأابات النفس ة الناتجة ع  العلاقات امسلأية غ لأ السوية 
 الطفل نزعات عدوان ة يكدتها في اللاشعور ، فتنشأ صفة العدوان ة.

يصاحده كلأاه ة وغضب، وممارسة القوة  مقصود عدائي والعدوان ة: هي سلوك عن ف
م  جانب شخص )معتدي(، ضد شخص أو ح وان أو شيء )ضح ة(، وإلحاق إصابة أو أذى 

 .(1)أو ضلأر مادي أو نفسي

سلوك غ لأ سوي، وهو سلوك مضاد للمجتمع، والعدوان جناح ورلأوج ع   والعدوان
 سلوك المسالمة السل مة اجتماعً ا، والعدوان علأض م  أعلأاض السلوك المنحلأف.

 ويلاحظ في الشخص ة العدوان ة سمات ورصائص م  أهمها:

 امنان ة الشديدة. -1
 التملأكز حول الذات. -2
 نقص الشعور بالمسئول ة. -3
 نقص الدص لأة. -4
 الغضب. -5
 الاستثارة. -6
 الاندفاع ة والقسوة والعنف. -7
 .(2)عدم تحمل الإحداط وانخفاض ضدط امنا -8

إذًا نجد أن الاضطلأابات النفس ة، أيًّا كان سددها، تؤدي إلى صفة العدوان ة التي ينتج 
 عنها مظاهلأ الغلو والتطلأف والعنف مع الآرلأي .

 والمتسلطة(:طبيعة الشخصية القائدة )الاستبدادية  -4

                                       

 .35ملأاض النفس ة والاجتماع ة، الدكتورة إجلال محمد سلأي، صام( 1)
 .36انظلأ: امملأاض النفس ة والاجتماع ة، د. إجلال محمد سلأي، ص ( 2)
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تتعدد أنماط الشخص ة وفقًا لما هو معلأوف م  الناح ة النفس ة بالفلأوق الفلأدية، امملأ 
ا به.  الذي يجعل كل فلأد له بناؤه الشخصي الذي يمثل نمطًا راصًّ

التي تتسم ضم  رصائصها بدافع الس طلأة المتسلطة  : الشخص ةوم  أنماط الشخص ة
 ناهذا يعني أنو ؛ م  حاجة إلى الاعتماد على غ لأهميهم ما لد ىوعلوالتسلط على الآرلأي ، 

ما يتهددهم به المتسلط ميندغي أن نفهم أن التسلط ة الاستددادية إنما تقوم على روف الاتداع 
المستدد م  عقاب أو أذى مادي، فإن المستدد المتسلط لا يكتفي بالتخويف أو الإرهاب فقط، 

س طلأ على أتداعه نفس ًّا يلنفس ة متداعه، كما أنه وإنما يعتمد على إشداع بعض الحاجات ا
 .(1)وبدن ًّا

من ؛ وم  شأن هذه الطاعة المطلقة والعم اء لشخص ة القائد أن تلأسخ مددأ الغلو
مصدر امواملأ هي تلك الشخص ة الغال ة المستددة دون أن يكون للأتداع سد ل للدحث ع  

آسلأة بح ث يستولي على أتداعه بقدراته الجدل ة، فتكون شخص ة القائد ، الحق والطلأيق السل م
 وبشخص ته المتسلطة المستددة.

 الطبيعة المتشددة: -5

ها يدفع عضتتفاوت طدائع الناس وأرلاقهم، وتختلف الغلأائز الدافعة للسلوك الدشلأي، فد
إلى الخ لأ وأرلأى تدفع إلى غ لأ ذلك، ولهذا يوجد أشخاص لديهم م ول إجلأام ة تجعلهم 
يستحسنون ارتكاب الجلأائم بصفة عامة، والجلأائم الإرهاب ة بصفة راصة، بل قد يتعطشون 
لذلك، وهؤلاء يم لون إلى الغلو والعنف في مسلكهم مع الغ لأ، بل مع أقلأب الناس إل هم في 
مح ط أسلأهم، نت جة لعوامل نفس ة كامنة في دارلهم تدفعهم أح انًا إلى التجلأد م  اللأحمة 

 .(2)والإنسان ة، وتخلق منهم أفلأادًا يتلذذون بارتكاب تلك امعمال الإرهاب ة والشفقة، بل

                                       

 .1/341مشكلة الغلو في الدي ، د. اللويحق،  ( 1)
 .27انظلأ: نظلأة في مفهوم الإرهاب، د. عدداللأحم  المطلأودي، ص ( 2)
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وقد يكون سدب ذلك ما يكتسده الفلأد ويلأثه م  عائلته، فإما أن يكون ل نًا سمحًا أو 
في عنهم مس ئًا للظ  بهم، فإذا أقحم نفسه  منزويًا شديدًا غل ظًا جلفًا جافً ا منقدضًا ع  الناس

 .(1)الشلأع ات وجدت م  الآراء والنظلأات ما يتلاءم مع تلك الصفاتالكلام في 

وقد يكتسب الفلأد الصفات النفس ة مثل الطد عة المتشددة وغ لأها، م  الد ئة المح طة به 
سواء في مح ط امسلأة أو في مح ط المجتمع، فكل رلل في ذلك المح ط ينعكس على سلوك 

تكوينه وتلأك ده النفسي ويعد الفشل في الح اة امسلأية وتصلأفات ذلك الفلأد حتى تصدح جزءًا م  
 م  أهم امسداب المؤدية إلى جنوح امفلأاد واكتسابهم بعض الصفات الس ئة.

 سوء استثمار الفراغ: -6

م  الفلأاغ بأبعاده المختلفة اللأوحي، والفكلأي، والزمني، هذا الفلأاغ الممتد معاناة الشداب 
داب، يوجد لديهم القابل ة لسائلأ المؤثلأات، سواء المتجهة إلى في ح اة الش -بدرجات متفاوتة–

 التفلأيط والانحلال، أو إلى الإفلأاط والغلو والضعف. 

الس ئة يؤكد الحاجة إلى توف لأ امماك  التلأبوية، م  أندية طلاب ة وهذا الفلأاغ بآثاره 
بالنفع والفائدة، م   وملأاكز علم ة، وثقاف ة ونحوها، لتشغل وقت فلأاغ الشداب مما يعود عل هم

رلال بلأامج متكاملة، تنمي العقول، وتزكي النفوس، وتلأتقي بالاستعدادات والمواهب، وتسهم في 
ح ع  النفس بما يحل ويجمل، وفي ظل عناية تامة بالإشلأاف غلأس الق م الفاضلة، وتلأوّ 

 .(2)والمتابعة

كل امفكار الهدامة  بهذه امش اء ننشئ شدابًا مثقفًا متحصنًا بالعلم والمعلأفة م 
 والمناهج الضالة م  غلو وتطلأف وإرهاب وعنف.

منه استثمار ؛ فاق والدذل في هذه الم ادي  ونحوها، م  أنفع وجوه الاستثمارنإن الا
 للدشلأ وبناء للفلأد والإنسان، وته ئته لح اة كلأيمة صالحة تحقق السعادة له ولمجتمعه.

                                       

 .21التشديد والت س لأ، د. سل مان ب  حمد العودة، صانظلأ: المسلمون ب    ( 1)
 .22أسداب ظاهلأة الإرهاب في المجتمعات المسلمة، د. عددخ العملأو، ص ( 2)
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 المبحث الرابع:
 العالميةالأسباب الخارجية 

 التآمر العلني على الدين الإسلامي عالميًا: -1

إن التآملأ على الإسلام، وأهله م  قِد ل أعدائه قض ة قديمة، فقد أردلأنا خ عز وجل في 
م  المؤاملأات ضد الدي  يقول خ عز وجل:  فاركث لأة عما يح كه وعما س ح كه الك آيات

هُوَ  (32وَلَوْ كَرهَِ الكَافِرُونَ ) وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاه أَن يُتِمه نُورَهُ  بِأَفْوَاهِهِمْ  يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ )
ينِ كُلِ هِ  الهذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ، (1)((33وَلَوْ كَرهَِ المُشْرِكُونَ ) وَدِينِ الحَقِ  لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَلاَ )ويقول تعالى:  ، ويقول تعالى: (2)(يَزاَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتهى يَرُدُّ
وَأَكْثَرُهُمْ  وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ  ذِمهةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ  وَلاَ  وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاا  كَيْفَ )

 .(3)(فَاسِقُونَ 

:  صلى خ عل ه وسلموفي الحديث ع  ثوبان رضي خ عنه قال: قال رسول خ 
، فقال قائل: وم  قلة نح  توشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها""

بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم يومئذ؟ قال: "
حب ، فقال قائل: يا رسول خ وما الوه ؟ قال: "وليقذفن الله في قلوبكم الوهن" المهابة منكم،

 .(4)الدنيا وكراهية الموت"

خدلأ أن الإسلام سوف يتعلأض إلى حملة مقاومة م  قِد ل ي صلى خ عل ه وسلمفالندي 
أعدائه، ويخدلأ أن امعداء كثلأ، ولعل هذا الحديث ينطدق على ما يتعلأض له الإسلام 

 المسلمون ال وم م  هجمات كث لأة للن ل م  الإسلام والمسلم  . و 
                                       

 .33-32سورة التوبة، الآيتان  ( 1)
 .217سورة الدقلأة، الآية  ( 2)
 .8سورة التوبة، الآية  ( 3)
(، 4297في تداعي اممم على الإسلام، ح رقم )أرلأجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب  ( 4)

 .675ص
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وم  أشكال التآملأ على الدي  الإسلامي، الغزو الفكلأي للإسلام والمسلم   في العصلأ 
 الحديث، الذي اتخذ صورًا شتى ومظاهلأ عديدة.

حملات التشويه للإسلام والطع  في  م  رلالونستط ع أن نتعلأف على تلك المظاهلأ 
والإساءة إلى ذات اللأسول الكلأيم المعصوم م  ، صلى خ عل ه وسلمالقلأآن الكلأيم وسنة رسوله 

رلال اللأسومات التي ظهلأت مؤرلًأا في الغلأب، وحملات التشويه للتاريخ الإسلامي ونظام 
 الح اة الإسلامي وللتلأاث الإسلامي كله.

مظاهلأ هذا الغزو في حملات التغلأيب للحضارة الإسلام ة أن ندرك كما نستط ع 
وللمسلم   أنفسهم، كتغلأيب التعل م والثقافة المتمثل في فتح المدارس امجند ة التنص لأية في بلاد 
المسلم  ، وتغلأيب النظم الاجتماع ة والس اس ة والاقتصادية، وتغلأيب امرلاق والآداب، ثم 

 .(1)ن لقطعه ع  لغة القلأآن اللغة العلأب ة الفصحىتكون قمة التغلأيب بتغلأيب اللسا

نشلأ الكتب المفسدة التي تشغل الشداب ع  ثقافتهم  -أيضًا–وم  مظاهلأ الغزو الفكلأي 
امصل ة، والس طلأة على بلأامج التعل م وتوج هها توج هًا علمانً ا، ونشلأ المجلات الخل عة وامفلام 

 .(2)الحضارة والثقافة الغلأب ة حتى يفتت  الشداب بها الماجنة، ونشلأ الانحلال امرلاقي، وتمج د

ولا شك أن الغزو الفكلأي لا ينجح إلا إذا كان هناك فلأاغ فكلأي، وتخلي مؤسسات 
المجتمع التعل م ة أو الفكلأية ع  دورها في نشلأ الثقافة الإسلام ة، إذ لو كان هناك ثقافة 

ك إلى حصانة م  هذا الغزو، فالغزو ومعلأفة لدى الشداب في أسال ب الغزو الفكلأي مدى ذل
 الفكلأي يمتد في فلأاغنا الذي صنعناه بأنفسنا، ولا ينجح إلا بما قمنا به م  إضعاف أنفسنا.

                                       

انظلأ: الغزو الفكلأي والت ارات المعادية للإسلام، القسم امول، إعداد: الدكتور علي عددالحل م محمود،  ( 1)
 .23ص

 .2/654انظلأ: مشكلة الغلو في الدي ، د. اللويحق،  ( 2)
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مؤسسات عديدة وملأاكز رط لأة منها ولقد قامت على نشلأ هذا الغزو الفكلأي وتلأويجه 
لأيات معادية للإسلام مثل نظم  رلال وسائل و  يةوالاستعمار   ةوالاستشلأاق يةالصه ون ة والتدش لأ 

 .(1)الديمقلأاط ة والش وع ة والاشتلأاك ة والقوم ات وغ لأها م  المسم ات

إن التفك لأ بهذا الغزو الفكلأي م  قِد ل أعداء المسلم  ، جاء نت جة لما أحسوه م  
ورطورة انتشاره أو رجوع أبنائه إلى  (2)رطورة الإسلام أو ما أسماه بعضهم "المص دة الإسلام ة"

 . صلى خ عل ه وسلماللأوح الدين ة والاعتزاز بدينهم وكتابهم القلأآن الكلأيم وسنة الندي 

القلأيب ألوانًا م  الغزو العسكلأي، فقد شهد التاريخ  :وم  أشكال التآملأ على الإسلام
لأاعات في العالم المعاصلأ يكون الغزو العسكلأي للدلاد الإسلام ة، بل تجد غالد ة الحلأوب والص

أن المسلم   مستهدفون للقضاء  يلأى المسلمون هم الضح ة ف ها، والمتتدع للإعلام هذه اميام 
 على الإسلام بالكل ة.

لا شك أن هذا التآملأ له أثلأه في نفس ة الشداب المسلم الغ ور على دينه، فإذا لم تك  
لسديد، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة تلك الغ لأة منضدطة بالعلم الشلأعي، والعقل ا

 الخاصة، سوف تؤدي بهذا الشداب إلى الانحلأاف إلى دروب الغلو والتطلأف والعنف والإرهاب.

ولذلك ح   التأمل في أقوال ومؤلفات المتهم   والواقع   في الغلو نجد أن التآملأ على 
 اباتهمإذ يتضح م  قلأاءة كتتهم ،في نفس  الدي  الإسلامي والشعور بهذا التآملأ يُعد عاملًا مؤثلًأا

 اتها، ح ث يدور موضوعمنهاذهأمدى است لاء فكلأة التآملأ على الدي  الإسلامي عالمً ا على 
 على ي على إنشاء المجتمع المسلم، ومحاربة أعدائه م  ال هود والنصارى والمشلأك   مستشهد

م  غلدة وظهور الجماعة المسلمة ذلك بأحاديث الملاحم التي تد   ما يقع في آرلأ الزمان 
 .يتزعمونهاالتي  مبأن تلك الجماعة هي جماعته ون ويقول

                                       

 .23الغزو الفكلأي، د. علي عددالحل م محمود، ص ( 1)
 .12انظلأ: الاتجاهات الفكلأية المعاصلأة، المستشار د. علي جلأيشة، ص ( 2)
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إن هذا التآملأ على الإسلام والمسلم  ، له أثلأه النفسي في الواقع   في الغلو والمتهم   
به، رصوصًا إذا لم يحكم هذه النفس ة حكم الشلأع والعقل، وهذا ما حصل في السنوات القل لة 

في الخل ج العلأبي م  تطلأف وغلو وعنف وإرهاب سدده اللأئ س اعتقاد هؤلاء الشداب الماض ة 
 أن كل ما يحدث للمسلم   هو مؤاملأة تُحاك ضدهم.

 سقوط الخلاقة العثمانية: -2

تهم، إذ اجتماعهم على و تمثل الخلافة الإسلام ة رمزًا م  رموز وحدة المسلم   وق
هن( 41باللأغم م  أن الخلافة منذ ق ام الدولة امموية ) ،رل فة واحد يُعد مصدر قوة وغلدة لهم

أضحت ملكًا جدلأيًّا، فلم تعد على منهاج الندوة، إلا أن توحد المسلم   واجتماعهم تحت راية 
م(، ولذلك حاول أعداء 1924هن/1342رل فة واحد ظل باقً ا إلى سقوط الخلافة العثمان ة )

سلام ة وتشت ت العالم الإسلامي إلى دويلات صغ لأة لا الإسلام واجتهدوا في إسقاط الخلافة الإ
 .تكون مصدر قوة لهم، وكان لهم ذلك

يقول لورانس العلأب في تقلأيلأ له: "أهدافنا اللأئ سة: تفت ت الوحدة الإسلام ة ودحلأ  
الإمدلأاطورية العثمان ة وتدم لأها، وإذا علأفنا ك ف نعامل العلأب، وهم امقل وع ًّا للاستقلأار م  

دارل دويلات صغ لأة حاقدة ومتنافلأة غ لأ  تلأاك فس دقون في دوامة م  الفوضى الس اس ةام
 .(1)قابلة للتماسك"

أن مسألة الخلافة الإسلام ة م  المسائل  يلأى والملاحظ لكتابات م  وقعوا في الغلو 
، بل إن بعضهم أفلأد لموضوع الخلافة كتدًا م المهمة التي تأرذ ح زًا كد لًأا م  كتاباتهم ومناقشاته

لذلك  –زع م الجماعة الإسلام ة في مصلأ  –راصة، مثل كتاب "الخلافة" لشكلأي مصطفى 
نجد المتهم   بالغلو في العصلأ الحاضلأ لا يتلأددون في تكف لأ الحكام، ويلأون وجوب العمل 

                                       

 .64لورانس العلأب على رطى هلأتزل )تقاريلأ لورانس السلأية(. لزهدي الفاتح، ص ( 1)
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 عًا، ويجهلون المسائل المتعلقة على إقامة الخلافة الإسلام ة تحت راية رل فة واحد للمسلم   جم
 .(1)بانعقاد الخلافة في العصلأ الحاضلأ

 الخاتــمــة

 وفي راتمة هذا الدحث، أذكلأ أهم النتائج التي توصلت إل ها:

أبلأز أسداب الغلو في الدي  وأعظمها الجهل بأمور الشلأيعة وأصول  -1

 الإسلام وقواعده وبمقاصد الشلأيعة.

امهواء على تغل ب  يتسدب فيالتعصب المذموم للجماعة أو الطائفة  -2

نتج ع  ذلك الغلو والتطلأف والعنف يع  قدول الحق، و  فتمتنعالنفوس 

 الذي نلأاه واضحًا في عصلأنا الحاضلأ.والإرهاب 

عدم تطد ق الشلأيعة الإسلام ة والحكم بغ لأ ما أنزل خ تعالى في كث لأ  -3

بعض فعل راطئة م   ودإلى رد -في الغالب– يؤديم  الدلاد الإسلام ة 

 المتعالم   لا يصاحدها علم ولا حكمة.

 بمعنىإثارة أزمة الهوية استغلال الخلافات المذهد ة والطائف ة في  -4

، يؤجج  الإحساس بالانتماء والتم ز ع  الآرلأي  والولاء لطائفة مع نة

 الخلافات ويتسدب في الصلأاعات ويزيد م  مظاهلأ التطلأف والعنف.

                                       

حزب التحلأيلأ الموجود بالكويت ، فإنه ينادي بوجوب إقامة الخلافة  –على سد ل المثال  –م  هؤلاء  ( 1)
الخلأوج بالقوة أو العنف  يلأى الإسلام ة وعدم التعامل مع الحكومات الحال ة ، إلا أنهم ت ار فكلأي لا 

 والتطلأف.
، لقاء مع عضو المكتب الإسلامي لحزب التحلأيلأ 9/2/2007انظلأ: جلأيدة الوط  الكويت ة بتاريخ 

 ي، حس  الضاحي.الكويت
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عدم الصدلأ واستعجال النتائج واتداع الهوى كل ذلك له أثلأه الواضح في  -5

 .هلأة الغلو والعنف اظهور وتنامي ظ

الجانب النفسي في شخص ة وطد عة ومشاعلأ الشداب لها دور فعّال في  -6

 لو.جنوحهم للتشدد وم لهم للعنف والغ

، يوجد  في ح اة الشدابوقتي والفكلأي وال الفلأاغ بأبعاده المختلفة اللأوحي  -7

الانحلال، أو لديهم القابل ة لسائلأ المؤثلأات، سواء المتجهة إلى التفلأيط و 

 إلى الإفلأاط والغلو.

الواقع   في الإسلام والمسلم  ، له أثلأه النفسي في  موقف الغلأب م  -8

إذا لم يحكم هذه النفس ة حكم الشلأع رصوصًا الغلو والمتهم   به، 

 .والعقل
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 م.1982، ينايلأ 278

  الصحة النفس ة )دراسة في س كولوج ة التك ف(، د. نع م اللأفاعي، مطدوعات جامعة
 م.2001الطدعة الثامنة، دمشق، 

  القاهلأة،  –الصحة النفس ة والعلاج النفسي، د. حامد عددالسلام زهلأان، عالم الكتب
 م. 1978هن/1398الطدعة الثان ة 

  القاهلأة  –، دار الشلأوق الصحوة الإسلام ة ب   الجمود والتطلأف، د. يوسف القلأضاوي
 م. 2005

 ب لأوت، ط. الثالثة  –كتب الإسلامي صح ح الجامع الصغ لأ وزيادته، للألدانني، الم
 م.1988هن/1408

  القاهلأة،  –العلاج النفسي السلوكي المعلأفي الحديث، د. عددالستار إبلأاه م، دار الفكلأ
 م.1994
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  الكويت، الطدعة  –علم النفس والح اة، د. محمد عثمان نجاتني، دار القلم للنشلأ والتوزيع
 م.1993هن/1414الخامسة عشلأة 

  الغزو الفكلأي والت ارات المعادية للإسلام، القسم امول، إعداد: الدكتور علي عددالحل م
اللأياض، الطدعة الثان ة،  –محمود، طدع جامعة الإمام محمد ب  سعود الإسلام ة 
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 م.1991هن/1411ب لأوت، الطدعة اللأابعة 
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 م.1995اللأياض 
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